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النائر . دار المعارف 1١14‏ كو رنيش التيل - القاهرةج م ع 


كلات واجبة 


لاشك فى أن يوم ١١‏ يولية عام 18417 كان من أحلك الأيام التى 
مرت على مدينة الإسكندرية » بل على الأمة المصرية كلها .. فهو اليوم 
الدى أطلق الأسطول البريطاق فيه قذائفه على تلك المدية الطادئة 
الوادعة » فكان العاير للطريق عا بعد ذلك اليوم اللخالك السواد ؛ يحو 
بأحيائمها امختلفة العامرة » فلا بقع ناظره إلا على الأطلال والأنقاض » 
ولا تفع عينه على ببت قام بين عشرات البيوت للتداعية أو التى هدمتبا 
طلقانت المدافع الريطانية الخاشمة بل هوادة أو رحمة . 


حاطًا بعد ذلك اليادث المطيع حيث قال . 


بالأمس كانت والياض دتارها واليوم صارت أرسمًا بسواد 
كانت ملاذ الخائفين فأصبحت والخوف ملا مبعد القصاد 
كانت موارد للظماء وقد غدت مآاإن عبا هن هورد للصادي 


ا سا و إق ع ل ططه ط ط ا هر لظ ا ل إق لط ف صرصوسلو #0 ”#0 اط +4 هن هاه 6 ك4 ها" ع هاس جد س م هديك إن ني زد اس هم 


كم سامل شخرجت بها مممولة فوق الكواهل أو على الأعواد 
ومعمر لم يبق فى الدنيا له ١‏ غير السكينة من متى ومراد 


خرجوا وهم لا يبتدون سبيلهم والنائبات ‏ روائح ‏ وغوادى 


ولمى يكن أديب إسحق وحده الذى عير بشعره ذلك التعبير 
وها هو ذا نراه - أيضا - يصور كيا وصف عبقرى الإصلاح والتعلم 
الإمام الشيخ محمد عبده موقف أهالى الإسكندرية عندما وجدوا أنفسهم 
فجأة فق مواجهة المصائب الى ُ تحسيوأ ا أى حساب © ووجدوا 
أنعسهم وقد حاصرتهم الخرائق من كل صوب بسبب تلك الطلقات 
المباغتة والتى حملت إليهم شعل النيران من الأسطول الاإنجليزى الرابض 
البحر. 


بشول امام الشيخ محمد عيلاه : 


و نحو ١5١‏ ألفًا من السكان محردين من كل شىء أخذوا فى الخركة 
لغير قصد ولا لأوى . الموت والفزع ملء نفوسهم .. على شطوط 
الحمودية إلى دمنهور » وحسر السكة الحديد من دمتبور إلى القاهرة 
كانت المهاجرة تكون خطوطً سوداء تارة عريضة ء وأخرى رقيقة 
متحركة فى كل جهة أشبه بسلسلة إسانلية طويلة » هنأ ينرلون + هناك 
بحشون ببطء » لا وقاية ولا عيش . 

كان الخر شديدً! وغم من البخار سد الأفق : وأظام ألو ٠.‏ نساء 
يبح عن أولادهس. » عريات بلا عجل استعملت مساكن » عربات 
من كل نوع بعضها ساقط فى المحمودية » بعضها مقلوب ٠‏ بعضها 


عا | 


ول 


مخيل » بعصها بغير شيل » صياح على المارة : و الخبر ! الجيز ! ع (0) 

ففم كانت تلك الفاجعة ؟ وفم إستبيحت هذه المديئة المصرية 
العريقة ؟ . 

إن المطلع عل الاإنذار الذى بعث به قائد الأسطول فى اليوم التالى 
ليقف بجلاء على تللك المؤامرة الاستعارية إسخبيئة والدنيثة ألْتّى بيتها 
المستعمر لمص ركلها ى تلك الأيام » فقد زعم قائد الأسطول يومذاك أنه 
قد لاحط أن هناك استعدادات حريية الخذة فى الاردياد بالنسبة لبعشى 
حصون الدينة "كخحصون السلسلة وفاروس « قايثباى؟ وصاليح » مما دفعه 
لأن يعقد العزم على تنفيذ ما أعرب عنه من قبل ف خخطابه المؤرخ فى 
السادس من يولية » إذا لم يتسلم فى تلك الساعة البطاريات المنصوية على 
رأس التين وعلى الشط الحنوبى » امع ذلك الاستعداد الحربى وذلك 
التسلييح . 

وهناك سؤال يفرض نفسه ويبحث له عن جواب : هل استعداد 
حصون مدينة الاإسكندرية لدفع هجوم وشيك الوقوع عليها يكون مدعاة 
لقائد ذلك الأسطول أن ستييح ضرببها وضرب سكاتها الذين كانوا من 
جميع الأجناس فى ذلك الزمان ؟! 

يكذب ذلك الزعم قول النائب الوتجليزى ريتشارد بمجلس النواب 
بل نسخق ذلك العدر تسخيفا . 

قال ريتشارد يومذالك : 

أرى رجلا يحوم حول دارى وعلامات العدوان بادية على وبجهه ١‏ 


(1) تاريم الأستائ الإمام » أرشيد رضا الخزء الأول 


فأعمد إلى الأقمال لأغلق أبوابىي ونوافدى ٠‏ هيتور غضيًا » ويرعم أنى 
أهينه وأهدده : وأنه يقتحم على بيت ليذودى عن لقسه ء ولا يزيد عن 
حق الدفاع 4 

وف ذلك يقول -- أيضًا - المستر رويل الذى كان محاميًا أمام الخحا"كم 
امختلطة عصر ثم تولى منصب المستشار فما بعد ممحكة الاستئناف والذدى 
آلف كتايًا عن الحمالات المصرية : 

وإن الحطر الذى كانت تستهدف له مدرعات الأسطول من جراء 
الاستعدادات المصرية لم يكن إلا خطرًا وعميًا فى ذلك الحسي » وعللى 
هفرض الخقطر الحقيق كان ف الإمكان اتقازه إذا انحرف القائد بأسطوله 
بعض الامراف , 

فإذا أضفنا إلى تلك الأقوال جميعها أن قائد الأسطول نفسه كان 
يؤمن تمام الايمان بما فى تلك المعاذير من وهن أو نحن مفضوم + إذ نرأه 
قد ترك الوقائم ولأ إلى النيات والأحلام » ليعلل بها استباحته للمدينة 
العزلاء . وإذا به يكتب إلى مجلس البحرية هما كتب ليقول : 

إن أحمد عرالى يشيع أن النى يزوره كل ليلة ويرحو أن يوقع 
الأساطيل المتحدة فى الفخ بمواكب ممملة بالحجارة فيغرقها فى مدخل 
الميناء . 

يأها من دعايات استعارية راحت تقذف مصر والمصريين بكل 
قدائفها » لعلها محجب تلك الفعلة التكراء ق ذلك إللحو الملىء 
بالأراجيف والأباطيل ! ! إلا أن اللمتقائق كانت أوضح من أن تحتسجب 
بتللك الدعايات الواهنة . 


إن المدقق الحصيف فى أخبار تلك الحقبة - وبعد ضرب 
الإسكدرية بأيام -- لا بداحله درة من شلك فى خيانة الحنديو وخحيانة 
أسرته طذه البلاد وتسليمها للاستعارء» وماكتاب النديوى توفيق إلى 
عرالى فى تلك الأيام ببعيد عن ذهن ذلك المدقق الخصيف . فال النديو 
لعرانى « إنه ليس هنالك أدى خصومة ولا عداوة مع الإنجليز فلدلك يلزم 
أن تصرفوا النظر ع جمع العساكر وعن كافة التجهيزات الحربية التى 
تجرونها بوصول أمرنا هذا» وتحضروا حالا إلى سراى رأس التين لأجل 
إعطاء التنيبات المقتضية الشفاهية » على حسب أمرنا هذا » وما استقر 
عليه رأى مجلس النظار» 

وقد حفظ التاريض لأسحمد عرابى ذلك الرد المعارض 1ا تضمنه 
كتاب الخديوى إليه عندما قال له : 9 إن البلاد ى حرب مع الإنجليز 
بدليل إعلان الأسحكام العرفية فى البلاد . . وإن الخرب كانت عدوانًا من 
الانجير على الحكومة .. وإذا كان الأميرال يريد الصلح ونجدد 
العلاقات » فليس هذا إنكارًا للحرب أو تبروًا من العدوان وإن كان 
يريد تسلم للدية للجيش المصرى بعد أن تخربت مدافع الأسطول » 
ها هو جيشها المنظم الذى لم يقع منه أدى أمر تمل ينظامه + وللمحافظة 
على شرف حكومتكم الوطنية ينبغى الاستمرار على الاستعداد 
العسكريى 4 . 

وقد أسفرت تلك الأسحداث على ماكان متوقعًا وهو عزل الخديوى 
لعرالى من نظارة الجهادية والبحرية . 

يقول أستاذنا العقاد فى بعض صفحات هذا الكتاب « وغقى عن 


القول أن الأسطول الانجليزى لى يأت إلى الإسكندرية ليرجم أدراجه كما 
أتى ء فقد طلب قائد الأسطول الإنجليزى وقف الغرمم والتسليح فى قلاع 
الميناء » ثم طلب تسلم تلك القلاع ليحول بين الحامية المصرية ومعاودة 
الترهم بعد وقفه ) وزعم أنه يدفع اسلنطر عليه من تللث القلاع وهو المقطر 
الذى يشعر به الأسطول الفرنسى الواقف إلى جانبه » فانقسم الساسة 
وذوى الرأى إلى فريقين : فريق يرى التسلم » وفريق يعارضه ومنه 
درويش وياشًا » مندوب الباب العالى الذى حضر من الأستانة فى تللك 
الأيام » وحمجته أن تسلم الحصون المصرية أمر لا عملكه لديو , بموجب 
الفرمانات ء وكان عرافى من المعارضين لأن نيّة الافتيات ظاهرة من 
الطلب المعتسف فل فائدة تنبا البلاد من إحابة القائد إليه » 

ثم يستطرد أستاذنا العقاد فيقول فى نفس هذه الصفحات : 
ولا ريب أن محال القيل والقال هنا متسم لأصحاب اللكة اللخالدة : 
حكمة ماذا مجرى لو كان ؟ وماذا تحرى لو لم يكن ؟ وماذا تصنم حين 
بنتمى كل صليع ؟ 

لقد قيل يومثذ » ولا يزال يقال إلى اليوم إن معارضة عرالبىف فى تسلم 
المقألاع هى التى .جرت إلى الاحتلال ء مع أن تسلم القلاع هو الاحتلال 
بعيته مقبولاً برضا الجميع من غير مقاومة ولا اعتراض » 

وقد ألبت_التاريخ النصف أن عرالى قد استمر قى مقاومته لذلك 
الاحتلال الانجليزى إلى ما بعد ضرب الإسكندرية » ولم يكن صد 
الخيش الإجليزى مينوسًا منه ء» بل كان على نقيض ذلك لولاا نحيانة 
المأجورين على هداية ذلك الحيش فى دروب الصحراء » ولولا إعلان 
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السلطان عصيان عراق بإلخخاح من الاإتجليز . 
بق أن نفصم فى تلك المقدمة عا مر به هذا الكتاب من مصادرة 
عندما أصدره أستاذنا العقاد فى طبعته الأولى كتب أستاذنا العقاد هذا 
الكتاب فى عام ١56*‏ » أى قبل واحد وثلاثين عامًا خلت : وصدرت 
الطبعة الأولى منه » وفاروق قائم على عرش مصر ملكا عليها .. وار 
لذلك العرش عن الآباء والأسجداد . 
كانت طبعة الكتاب الأولى يسلسلة «كتاب اليوم» التى كانت 
تصدرها دار أنعبار اليوم آنذالك .. فأصدرته وطرحته بالأسواق فى اليوم 
الخامس من يولية عام 1889 ء إلا أنه صودر فى اليوم السادس بأمر 
فاروق أو حاشية فاروق لا لشىء اللهم إلا لأنه قد أفشى قليلاً من 
الأسرار التارضخية التى لصقت بذلك اليوم العصيب . 
وقد معت أستاذنا العقاد يقول ذات يوم فى معرض -حديث له عن 
هنا الكتاب « .. إننا لم نقل “كل ما ينبغى أن يقال » وعذرنا فى 
ذلك - مع هذا - لم يسلر من المصادرة السريعة .. ولح تصير عليه حاشية 
القصر بسم ساعات . ولا نقول بضسعة ايام . 
إن الشاهد بين يدى القضاء يقسم المين على أن يقول الحق » وأن 
يقول كل الحق ولا يقول إلا اللي . 
وأردت أن أقسم هلأ المين بين يدى التاريخ فأشفقت أن أكون بهذا 
قائلاً مالا يقرأ ولا يسمع له خخير, 
فاكتفيت نشل المينء وأقسمت أن أقول الحق ولا أقول 
إلا الحق .. وكأننى لى أصلم شيكا بهذا الاختصار .. » . 


ومن عجيب المصادفات أنه لم يمر على قرإر تلك المصادرة إلا بضعة 
أيام وهاروف ف ديار غير هذه الديار التى شهدت خيانة أجداده وآبائه : 
وأصبح ما قيل فيه وق أولئك الأجداد والآباء أضعاف أضعاف ماحوته 
سطور العقاد بين صفحات هذا الكتاب » بل جرت الأقلام بالقول 
وكشف الأسرار وكأنه الطوفان الذى يصل الأرض بالسماء » وغدت 
تلك السطور الت تسببت فى مصادرة هذا الكتاب عند طبعته الأول أشيه 
بالخدول الصغير الدى يقاس باخيط . 

وها هو كتاب العقاد تصدره دار المعارف بعد تللك الغيبة الطويلة ٠‏ 
عن أبيدى القراء ى طبعته الثانية املة أن ينال عندهم نفس المكانة التي 
الها من قبل إشسوة له من مؤلفات أستاذنا العقاد . . مكان التجلة والتقدير 
ف الكتبة العربية الخالدة ؛ وذلك لأما قلم العقاد وحسبها ذلك فخْرًا فى 
موازين التقدير والاحترام . 

مير الخديدة فى رذ محادى الآسرة 149اه 


أنريل 1487م عامر العقاد 


أما قبل . . . 


عند مشرق الشمس من يوم الثلاثاء الحادى عشر من شهر يولية سئة 
8 أععن الأسطول البريطالى فى إطلاق قذائفه عل الااسكتدرية : 
فجاوبته إحدى قلاعها بعد الطلقة العاشرة » وجاوبته القلاع الأخرى بعد 
الطلقة الخامسة عشرة » واستمر إطلاق النيران من الأسطول على المدينة إلى 
الساعة الخامسة » ولم ينقطع ماما إلا عند الغروب . 


وكان قائد الأسطول قد أُجاب وكلاء الدول فى الإسكندرية مطمثنا لهم 
حين سألوه عن خخطر البقاء فى الإسكندرية بعد إنذارها بالضرب + فأكد 
لمم أنه سيعمد إلى القلاع دون غيرها بقذائفه فلا حوف على أحد من سكان 
المدينة » ولكن القذائف قد أصابت للساكن الأوربية والمصرية تخبط 
عشواء » وقالت صحيفة الطان الباريسية يومئد : « إن قذائف السفن 
أصابت مسا كن الأوربيين الي تبعد كثيرًا عن خط القتال وسقطت إحداها 
في المستشئى الأورلى وقد أوت إليه الراهبات واليتامى وعليه رأيات الصليب 
الأحمر ع فلم تنفجر القذيفة الحسن الحظ ع وأكد الإجليز أنهم لم يروا على 
المستشى آية رأية 4 . . 

وقالت صسيفة التيمس : « إن بعض القذائف قد سقط فى الأحياء 


0 


الأوربية إلى جوار القنصلية الإنجليزية على مسافة ألقى مثّر من حصن 
قايتبى ٠‏ . 

وقالت صححفة الفاردى الكسندرى : « إن قذائض الانجليز الى كاتوا 
يرمون بها حصن كوم الناكة سقط ملها اثثتان فى حديقة دير الفرنسيسكان » 
وقذيفة فى ساحة رهبان اللدارس السيحية + واثتتان بالقرب من دير الأيتام 
واثنتان فى الحدائق الب تكتنف أبنية المدرسة الايطالية الحديدة ؛ . 

هذه رواية الصحط الأجتبية عن المواقع الأوربية الي استهدفت 
لقذائف الأسطول » ومن السهل أن يتخيل القارئ] مدى اراب الذى 
أصاب المدينة كلها ى مساكن الوطنبين وغير الوطنيين . 

لقد كان عابر الطريق فى الإسكندرية بعد ذلك أليوم المشئوم يعبر 
الأحياء العامرة فلا بر بغير الأطلال والأنقاض ٠‏ ولا تقع عينه على بيث قاثم 
بين عشرات البيوث المنهارة أو المتداعية . وقد صدق « أديب إسحاق »؛ حين 
قال فى رثاء المدينة وقد شهد هله الخرائب بعيئيه : 
الإسكندرية طامعا 0 بمنافم والابيراد 


هذى عروس الشرق مائث فا كتسى 
بالأمس كانت واليياض دثارها 


اثار قصرى في القفار بوادى 
حزنا عليبا الغرب ثوب حداد 
وأليوم صاردت أرسما سوأد 


كانت ملاذ اللائفين فأصبحت ) والخوف هلبا مبعد القصاد 
كانت موارد للظماء وقد غدت><) ماأن بها من مورد للصادى 
كانت مواقم نحمة فغدت وما فيها سوبى البأساء للمرتاد 
كانت وكان الدهر سيد أعلها - فأصابها بالأهل و«الإسعاد 


١ ؟‎ 


كانت وكنأا لا ينام -حسودنا صارت وصرنا راحة اللسصياد 
كم حامل خرجت با محمولة | فوق الكواهل أوعلى الأعواد 
ومعمر نم ببق ف ألدتنيا له غير السكينة هن موى ومرات 
ومريض قوم غاب عله طبيبه وجفاه أنس الأهل والعواد 
خرجوا وهم لا بمثدون سبيلهم ١‏ و«النائبات ‏ روائحم ‏ وغوادى 
معام 

فم كانت هذه الفاجعة الدامية ؟ فيم استبيسحت هذه المديئة لمن أتذيروها 

وأصروا على ضسربها فضريوها ؟ . 
ها عه 

إن بيان ذللك مسطور فى والاإنذار ‏ الى يلام الغرب بعد يوم وأسحد » 
وهذه ترجمته إلى العربية : 
١ ْ‏ أتشره فف بإلحبار سعادتكم أنه نظرًا لحدوث استعدادات حربية المذة فى 
الازدياد منذ يوم أمس فى حصون السلسلة وفاروس ( قايتباى ) وصالح : 
وهى موجهة بالطبع إلى الأسطول الذى نحت قيادق ٠»‏ قد عقدت العزم على 
أن أنفذ غدا عند شروق الشمس العمل الذى أعربت لكم عنه فى خيطاني 
المؤورخ ف السادس من الشهر الخارى ء إن لم تسلموا لى حالا قبل هذه 
الساعة البطاريات المنصوبة على رأس التين وعلى الشط انوي لثم التسلح 
مهأ 8 , 

ويفهم من هذ! أن قائد الأسطول قد استباح ضرب المدينة العامرة 
بسكالها من جميع الأجناس + لأن حصونها تستعد لدفع الحجوم علبا » فم 
كان هذا المجوم عليبا ؟ 


1 


إن النائب الاجطيزى « ريتشارد » قد أغنانا عن تسخيف هذا العدر ين 
قال فى مملس النواب : « أرى رجلا يوم حول دارى وعلامات العدوان 
بادية على وجهه ء فأعمد إلى الأقفال لأغلق أبوالى ونوافذى فيثور غضيًا 
ويزعم أننى أهيته وأهدده ء وأنه يقتحم على بي ليذودق عن نفسه : 
ولا يزيد عن -حق الدفاع » . 

وهذه علة بالغة فى السخافة لو صح أن الأسطول البريطاق كان معرضًا 
لشىء من الحخطر بعد استعداد الصون المصرية لدفع هجومه عليها » ولكنه 

مع هذا لم يكن عرضة للخطر على الاإطلاق » ول يكن أيسر عليه من تحويل 
موقعه فلا تصيبه قذيفة حصن من الخصون ء وكانت مدافعها كيا هو معلوم 
أقصر مني من أضعف مذافع الأسطول : وف ذللك يقول إاتحليزى أخر هو 
مستر هرويل » الذى كان محاميا أمام ممكمة الإسكندرية المختلطة ثم عين 
مستشارا بمحكة الاستئناف الوطنية وألف كتاباً عن الحملات المصرية قال 
فيه : « إن الخطر الذى كانت تسهدف له مدرعات الأسطول من جراء 
الاستعدادات المصرية ء لم يكن إلا نحطرًا هيا فى ذلك المي » وعل 
فرض التطر الحقيق كان فى الامكان اتقاوٌه إذا انحرف 3 القائد بأسطوله بعض 
الاخراف » . 

والقائد نفسه كأن يدرك ما في معاذيره من الوهن والتجى المفضوح 4 
فترك الوقائع وأ إلى الأحلام والبيات يعلل بها استباحته للمديئة العزلاء » 
وكان فها كتبه إلى مجلس البحرية « إن و أحمد عرالى »؛ يشيع أن النبى يزوره 
كل ليلة ويرجو أن يوقم الأساطيل المتحدة فى الفخ راكب محملة بالمجارة 
يغرقها فق مدعل اليناء ؛ . 
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وقد أطلقت «دعاية الاستعار فى ذلك الخحين كل قذائقها على مصر 
والمصريين » لعلها محجب هذه الفعلة النكراء فى جو من الأباطيل 
والأراجيف ؛ ولكن الحقيقة كانت أوضح من أن تحتجب ببدم الدعاية كل 
الاحتجاب حتى فى مجلس الوزراء الإتجليزى . فاستقال من وزارة 
غلادستون » أقرى أعضائبا وأخطب خطباء ذلك العصر فى عالم السياسة 
الأوربية » استقال « جون برايت ٠‏ من الوزارة احتمجاجًا على تلك الخريمة 
الى لا يسوغها شرع ولا عرف ولا أدب من آداب اللتضارة ء وأقام جاعة 
من ذوى الأخلاق احتفالا لتكربمه خطب فيه الدذكتور و دال » فقال : ١‏ أب 
الإجلال والحب اللذدين يوسحيهيا مسر 9 برايت » لاا يكىق فى تفسيرجما بيانه 
البليغ وحدمته العظيمة نيلاده . إن الرجل أعظم من فصاسعه , إنه أنبل من 
خخدمته ؛ فقد كان ف جميم الأحوال وفنا لضميره » لم تكن -جميع الأباطيل 
والوشايات وأفاويل السخرية » والبغضاء لتسسيد به قيد شعرة عيأ اعتقد أنه 
جادة الحق والصواب ؛ . 

ثم تعاقبت الحوادت دراكًا مما يكبت الواقع الغنى بنعسه عن الاثبات . 

إن ضرب الإسكندرية لم تكن له علة واحدة ء يبححث عنها الباحثون فى 
أنباء ذلك اليوم ولا أنباء ذلك الشهرء ولا أثباء تلك الستة أو تللك 
السئوات . 

إن المدينة العامرة بسكانها قد استبيحث بالددم البارد والروية الطويلة 
لأسبأب كثيرة ترجع قبل ذلك إلى مثات السئين 

وأما قبل » فهذا ماسنجمله فا يقى من الفصول . . 


١ ه‎ 


مقدمات تار نحية 


تعتبر المسألة المصرية من جميع الوجوه حلقة من سلسلة الوقائع 
والمنازعات الى دارت سجالاً بين الشرق والغرب من أقدم العصور 
التارمية » وتعددت بواعبا بين عصر وعصرء وهى فى جميع البواعث . 
تدور على غخورها « التقليدى » عن هذا التزاع الداتم بين الشقين المتناظرين . 

وقد عللت هله المساجلات حيئًا حب الفتح والغلب » وحيئا بدقم 
المخطر واتقاء الغارة » واحيانا بالبحث عن الموارد الزراعية والتجارية 
أو بتتازع البقاء بين زحام الشعوب فى نحيز محدود . 

ولكاها فى حواد با الى انبت باحتلال مصرقد تمثلتك ف دورين كبيرين 
أمدهما لاحق بالآخر وعتوقض عليه ٠‏ هذان الدوران هما : دور الخروب 
الصليبية » ثم دور المسألة الشرقية » واحتلال مصر لم يكن إلا صفحة من 
صفحات هذا السجل الواسع الذى اشتهر باسم المسألة الشرقية » وامتد من 
الشرق الأدنى إلى الشرق الأقصى فى حقبة من حقب التاريخ . 

بدأت الحروب الصليبية فى القرن الثالى عشرء واشتهرت باسم الخروب 
الصليبية لأن الداعين إليبا نشروا دعوتهم باسم الدين + واستتفروا أثم أوربة 
للاستيلاء على بيت المقدس © وموطن ميلاد السيد المسييح » ولكنبا فى 


با 


حقيقسها لم تكن دينية محتة ولم تمل من بواصث سياسية واقتصادية لاا علاقة لها 
بالدين ولا بالأماكن المقدسة . 

وهذا اتفق كثيرا أن جمهورية جنوا وجمهورية البندقية بدلتا امسعى 
الحشيث لتحويل زحف الجيوش الصليبية إلى القسطنطينية وهى فى أيدى 
العواهل للسيحيين » وساعدبيا كنيسة رومة مرة بعد مرة فى هذا اللسعى 
المتواصل ء لأنها كانت تشفق من نفوذ الكنيسة الشرقية وتبادطا « التحريم 
والخرمان » ف عدف ولدد ولحصومة + “بون عئدها جميم الختصومات ٠|‏ أما 
الحمهوريتان الايطائيتان فكان همهها الأكبر تأمين المواصللات بين الشرق 
والغرب والاحتفاظ بطريق البحر الأبيض المتوسط -حذرا من حول النجارة 
إلى البحار الغربية . 

وأتفق 53 أن أسقيف ( فوقيس 6ننون1ات ) استعدى السلطان 3 باز بك » 
على مزلحميه من أساقفة اللاتين والاغريق » ودعاه إلى فتم المورة 
والاستبلاء عليها : كيا اتفق من الحانب الآعر أن أذناب الدولة الفاطمية 
كتبوا إلى الصليبيين فى إيطاليا الحنوبية ستعدونهم ليدفعوا بهم سلطان 
و صلام الدين ؛ . 

وقد كانت الشعوب الأوربية ولا ريب متم بالحروب الصليبية لأسباب 
دينية » ولولا ذلك 11 سمح الآباء والأمهات بتجربد حملة عمل تلاثين الف 
طفل دون الخامسة عشرة ( سئة 17931 ) لاعتقادهم أن براءة الطفولة خعليققة 
أن تنال من الله ما لا يناله الكبار الخارقون فى الخطايا والذنوب ٠‏ ولكن نظرة 
واحدة إلى أخبار الزمن وحوادثه السياسية تبدى لنا بواعث كثيرة إلى جانب 
البواعث الدينية » كان لما شأن عظم فى تجريد تلك الحملات ومواصلة 


أل 


الأمداد ها مائى سنة أو تزيد . 

مثال ذلك حالة إنجلما ف ذلك العصرء» وهى لا تدبى من تزاع 
الكنيسة حى تدخل فى نزاع بين النبلاء والملك ومصاحة بينهم على شروط 
الوثيقة الدنستورية الى اشسهرت بأسم ( الوثيقة الكرى 282:6 قردعة 354 ) , 

ومثال ذلك طموح فرنسا إلى استبقاء لقب الدولة الرومانية المقدسة » 
والتذرع بذلك إلى ضم الأقطار التى كانت مضمومة من قبل إلى الدولة 
الرومانية » ويقعرن بهذا كله خيلاف البابوات والملوك على فرض الضمرائب 
ونقل الكنيسة من روما إى الأرض الفرنسية . 

وقد كان معظم اللدملة فى الحروب الصليبية موجها إلى البلاد المصرية 
لأنها كانت يومكذ أقوى الدول الاسلامية » وكانت « بيت المقدس » تتبعها 
ف كثير من الأوقات » ولكن العالمى الشرق كان قد تجاوب بأنباء هذه 
الخرب » وكانت هذه الأنباء باعثًا من البواعث القوية لاستقدام الثرك 
العمانيين إلى اسيا الصغرى ٠‏ فروسيا الجنوبية » فالأقطار الى كانت جيوش 
الصليبيين تتجمع عندها فى أوربة الوسعلى » ولم ترل جيوش العمانيين تطرق 
أبواب بودا وفيينا حوى هدأت الحروب الصليبية والحروب العؤانية بعض 
الشىء فى أوائل القرن الخامس عشر واستولى الثْرك على القسطنطينية ( سنة 
١4#‏ ) ء ثم تحولت حملاتهم إلى الأقطار الآسيوية وفتحوا مصر بعد ذلك 
بنيف وستين سلنة إسنة “1ات١).‏ 

وانقضى نحو قرنين بعد قيام الدولة العيائية فى القسطتطيئية وأثم أوربة 
مشعو له بالأسحداإاث السام إلى تعاقبت عليبا غملال تللك الغرة + وميا دعوة 
الإصلام الدينى » وكشف أمريكا » ومبضة الأم الناشثة » وحروب إندرا 
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وفرنسا وإسبانيا » وظهور الدولة الروسية ف أوربة الشرقية ٠‏ فلم نجل متسب 
من الوقت ولا من الوسيلة للبحث فى الشثون الشرقية إلى أوائخر القرن الساب 
عشر» ثم تنببت إلى النزاع بين روسيا الناشقة والدولة العلية الشائة » فكا 
هذا التنبيه العام فاتحة السألة التى عرفت باسم المسألة الشرقية . 

وَل بظهر لروسيا اسم فى إبان الحروب الصليبية لأنها كانت شعوباً متفرة 
بعضها على الوثنية وبعضها حديث عهد بالمسيحية » فيا نمت لا الوحدة بن 
شعوبها وقامت على رأسها حكومئيا القيصرية اتذت ها سياسة تتلخص 3 
« هداومة اللخرب لفتح العالم » وجسعبا الوصية الممصلة الى كتيبا ٠‏ بطرسر 
الأكبر» وجاء فى مادتها الأولى : و يجب أن يقاد اليش إلى الحرب علا 
السوام وأن تظل الأمة الروسية على أهبة القتال ولا تغفل عنه إلا لراحة سملن 
وتوفير امال ؛ . 

وجاء فى الادة التاسعة منا و جب الامهراب بجهد المستطاع 7 
القسطنطيئية والطند ء وإذا كان معلوما أن القابيض على القسططيئية يقبغر 
على الدنيا بأسرها ء كان لزاما أن تشن الغارة تارة على الدولة العوائية وتار 
على الدولة الاإيرائية » ويجب هم البحر الأسود شينًا فشيًا للإقامة دار لصتاع 
السفن على شواطته » ولا غنى مع هذا عن هم البحر البلطى لأن موقعه لاز 
لتحقيق هذه الخخطة + ومن الواجب التعجيل بإضعاف دولة إيران أو القضا 
عليها للوصول إلى نحليج البصرة لعلنا تمكن من إعادة التجارة الشرقي 
القديمة إلى بلاد الشامع والنفاذ ما إلى الهند الى حهى عترن الدنيا » ومبذ. 
الوسيلة نستغى عن ذهب إتجلاما 4 . 

وقد اشتملت مواد الوصية الأخخرى على النصائم الى ينبغى اتياعها ب * 


الفتنة والفساد ف البلدان المتاحمة أروسيا توطئة لأزحف علها أو شضمها 
بالوسائلق السلمية . 

وهكذا اتفق أن تنفيذ هذه الوصية وفنمح باب المسألة الشرقية بامم تحرير 
المسيدحيين من -حكم الدولة العمانية يمشيان مرحلة طويلة فى طريق واحد ؛ 
وتعاقيت العاهدات تنفيذ! لتلك ألخطة , كمعاهدة ( كارلوتيز ؛ بان روسيا 
والغسا وبولونيا وتركيا ( 1594 ) ومعاهدة (كجوف قينارجة ) بين الروسيا 
وتركيا (1ل/ا/ا! ) ومعاهدات سابقة ولاحقة اشتركت روسيا ومالك أورية 
الوسطى وشواطىء البحر الأبيض فى معظمها . 

إلا أن هذه الدعوة لم تخدع أوربة الغربية عن خضايا المقاصد الى انطوت 
عليها ء وكانت فرسا على الخصوص قد خرجحت من الحروب الصليبية بلقب 
حامية البقاع المقدسة » وكانت إنجلارا الى الفصلت عن كتيسة رومة 
لا تنازعها هذه الدعوى ولكبا تخشى على اند وتألى كل الإباء أن تسمح 
لروسيا بالتسلل إلى البحر الأبيغ » فحدث غير مرة أن فرنسا كانت هب 
للمطا لبة بحاية المسيحيين الدلاتين كليا هبمت روسيا ياية المسييحيين الاغريق » 
وأن إنجلترا كانت تعلل االمحافظة على كيان الدولة العؤانية كيا ضمنته 
المماهدات ع وكانت مع هذا لا تخلو من أناس يحبون أن يطلقوا على ملكهم 
لقا من الألقاب الدينية » وظلت هذه الرغبة تساورهم إلى أيام الملكة 
و فكحجوريا؛ الى كانت تود لو اعنرل لطا شعبها بلقب (ساعية إللة 
طانه © كه معطووكقع 5 ) » وسيقت فرنسا الدول إلى عقد معاهدة مع تركيا 
تعترهت ا باللقب القديم » فاتعقدت هله المعاهدة بين ولوس إللامس 
عشر »ه وو السلطان مد كيان » زوسلة +1/4ؤ1), 


؟١‎ 


مخضت الخروب الصليبية كيا قدمنا عن حروب المسألة الشرقية , 
وظلت للسألة الشرقية زمئًا طويلا وهى حروب صليبية بعنوان آخخر » ويتخاصة 
ف موقف الدول الأوربية الكبرى بإزاء مصرء وعلى الأخيص فها يتعلق يقناة 
السويس ٠‏ فإن الفيلسوف الألمالى ‏ ليبنتز» قد زين لعاهل فرنسا 5 لويس 
الرابع عشر» أن يضرب هولئدة فى تجارتها الشرقية باتزاع مصر من قبضة 
الإسلام » وأنه بذلك يشل هولتدة عن مقاومته » لأن اعتراضها إياه فى 
غزوه لمصر شير عليها الأم المسيحية » وسيأق فى الكلام على قناة السويس . 
أن امركيز « ذأر جنسون 01258011 © 1287 و أكأن يعتسر حفر قئاة السويس قمحأ 
صلبييا بهم العالم المسيحى بأسرو » ولكن المسألة الشرقية قد ذهبت شوطا 
أخر وراء ذلك ؛ وتمخضت عن دور أخحر ف سياسة الدول الأوربية نحو 
الدولة الأركية » وهو الدور الذدى عرف بالتفاهم على تركة الرجل المريض . 

5 7 7 

فبعد أن كان الغرض من المسألة الشرقية انتزاع الأقطار المسيحية ى تلك 
الدولة أصبح الغرض المتفق عليه ى هذا الدور تقس أقطار الدولة جميعًا من 
مسيحية وإسلامية » وتبادل الإغضاء عن كل نصيب متفق عليه يقعم ىق 

قبضة الطامعين فيه من المتنازعين على التركة » وصاحيا بقيد الحياة . 

وعلمث الدنيا فى القرن الثامن عشر أن شركة من الشركاات التسجارية 
نزت بالهند فلكتها وضمنها إلى حوزة الدولة البريطائية » ونشأت الصناعاث 
الكبرى فى ذلك القرن ء وتدفق الذهب من القارة الأمريكية على الدول 
الأوربية صواحب المستعمرات فى تلك القارة » فحسن لدى بعضها أن 
تعدمد على الذهب . وتعدل عن القتال لهم الأقطار المطموع فيها » وراقت 


5 


هذه الخطة دول التجارة والمستعمرات وف مقدما إلترا وفرسااء فشتحت 
خزائنها لطلاب الديون من بلاد الدولة العهانية على المخصوص ., لأنها تستند 
فيها إلى الا مكيازات الاأسجثبية ٠‏ ولم تستعطم الدول الأخرى أن تجارسبيا ف هذا 
المفمار ٠‏ ولم تستطع كذ لك أن تقف فى طريقهها لأنبا تعملان « بالوسائل 
السلمية » ولا تجردان السيف فيتبع ذلك ما يتبعه من اشتبالك دول شى فى 
حومة القتال ؛. ولكن الدولتين صاحببى الال والمستعمرات لم ثثركا الدول 
ا مربصة بغير عوض 2 فسمحتاأ لروسيا بهم ماشاءت ضمه من الديار 
الأوربية » وتغاضتا ع سطنبها ( إلى الشرق) مادامت بعيدة من مكمن 
الخطر ء وسمحتا لروسيا ببعض الأقالم فى اسيا الغربية وأوقعط ى روعها دائما 
أن املمد الممتوع هو الحد الذى يؤدى إلى الاحتكاله فى طريق البحر الأبيض 
وطريق المنف من أقصاء إلى أتخصام 
ل - 

وقبل أن يتصف القرن الثامن عشركانت أوربة كلها تتطلم إلى دولة 
فئية نبت فى وسطها هى الدولة المروسية : ارقفع بها ؛ فردريك الكبير 0 إلى 
مصاف الدول الكبرى » وقام على أمورها بعده يفترة وجيرة وزيرها القدير 
« مارك » صاحب السياسة الى ومعمت يومثك بسياسة الدم والحليد » وكان 
من مطامحه أن يهم إلى وطنه شعوب أورية الحرمائية باسم ألمانيا العظمى » 
ونظر إلى الشرق فطمع فى الدولة الفسوية لأنها شائة مداعى » ونظر إلى 
لغرب فطمع فى هولندة لأنه أصغر من أن تحمى نغسها فى مصطرع الدول 
المخيطة ببا » ولاس له أن تصفيه الدولة العجانية خمير طريقة إلى المساومة على 
صفقته الرايحة ء فإذا شبجع روسيا على احتلال الآستانة ومضائق البسفور 


ذا 


والدردنيل » وشجع إنجلترا على احعلال مصر وقناة السويس ء أمكنه أن 
يستلحق الجرمان الأوربيين شرقًا وغربا بغير عناء » وتبق فرنسا فلا يضيره أن 
يدفع اعبراضها بالسماح ها إلى حين يهم بلجيكا من جائب لحدودها ) 
ويتسجى له من آمة أن يقبض على ميزان الفصل بين الخصوم والنظراء ) 
فلا تستغنى دولة من الدول عن محاملته وخطب وده » ولولا أن دهاة إتجلعرا 
وروسيا كانوا يحذرونه ولا يطمئئون إلى تحريضه لاندفعوا حيث أراد أن 
يدفعهم » ولكنهم راوغوه ونم يقنطوه وتخادع له بعضهم لخدعوه » فلم يزل 
يلعب لعبته بين إنجلارا وروسيا وفرنسا -مى بطلت الغاية مها فانقلب على 
اصميخ واحدة بعد أشترى . 

من عمازى هذا الدور-- دور المسألة الشرقية -- فضائم المذابح الى 
تعللت بها الدول لتحقيق غايائها المرسومة » وقد لوحظ عليها أنها تحدث 
دائما فى مكالها المطلوب وعند الحاجة إليبا فحدشت ف أرمينية عندما شرعت 
روسيا فى استلحاقها » وحدثت فى لبنان عندما نبيأت فرنسا لبسط تفوذها 
عليه وتنصيب ولاته باختيارها » وحدثت فى الإسكندرية والاأسطول 
البريطالى يعحفز على شواطتها » وكانت حبجة مشتركة تسعس الحتجين بها فى 
ساعبا وق مكاعيا.. 

وقد ثبت من الحوادث الى جرى التحقيق فيها بأعين العالم وسمعت فيها 
شهادات الأجائب أنفسهم ؛ إن الاعتداء فيها كان يبدا من ناحية الأجائب 
الذين كأنوا يصوئون على أبناء البلاد بامتيازاتهم الممحفة ء وعرف ف التاريخ 
إن الأرمن كانوا يعيشون مع جيرانهم التَرك ى سلام ومودة وكان الاراه 
يسموبهم : على صادقة + ثقة ببم واطمثنانا إلييم » ومن دلائل ذلك ق 
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معبر إيثار « بوغوص » وأرتين ء ونوبار » بمناصب الوزارة فى أيام ٠‏ محمد 
على » وإسماعيل ؛ : وإيثار « إسطفان . وأرام » فى أيام ١‏ عباس الأول » ؛ 
وقد أدى البحث فى مذابح سنة 18948 إل الوقرف على سيب هذه إلذابح 
وهو يعزز ما أشبر من شعور العرك نحوهم . فقد سافرمئات من العرك ف تلك 
السنئة إلى السجاز وتركوا أيئا مهم ونساعهم فى رعاية جيراتهم من الأرمن 
المقيمين معهم فى بلادهم : فا هو إلا أن أبعدوا فى السفر سيى اندس 
امحرضون من الارج بين تلك القرى يحرضون الأرمن على الفتك يجيرانهم 
الموكولين إلى رعايتّهم » فاعتدوا على الأرواس والأعراض ٠‏ وانقضوا على 
الصغار والشيوخ يقتلوهم أو يشردومهم » وسكت المؤرحون الغربيون على 
هذه الحقائق ء ولم يذكروا من أنخبار أرمينية غير ما موه بالمذابيح المسيحية : 
وتواطئوا على إفاء الأخبار الصحيحة كما جاء فى ( دائرة معارف أفريمان ) 
من مأدة تركيا سجلدها الثالض عشرء ويستطيع من شهدوا فى مصر عدوان 
المعتدين على المصريين عقب اللحرب العالمية الأولى أن يعلمو! سهولة هذا 
العدوان على هن يسميهم أولئك الكتاب الغربيون بسحايا العسف 
والاضطهاد . 

أما مذابح لبنان فقد حدثت فى الوقت اللاثم أيضاء لألها ثبشت 
بالانتظار -- إذا صح هذا التعبير-- حى خرجت فرنسا وإنجذرا متفقتين 
من حربهما مم روسيا لصد روسيا عن يلاد الدولة العهانية 
وإبطال دعواها فى (-ماية الملة ) » والعقد مؤتمر باريس 1885 ) لاربرام 
الصلح وتقسيم ما تيسر تقسيمه من بلاد الدولة فى أوربة وأسيا غ وبعد هزيمة 
الفسا سئة 1888 واشتعال الحرب البروسية الفسوية وإللحام الضرورة على 
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و نابليون الكالث ٠»‏ لتوطيد مركزه بين امحافظين للتدينين » مستعينا بهم على 
الغلاة من أنصار الجمهورية - سنحت المرصة (لحامى الْلة ) فجاءت 
مذابح لبنان فى سنة 185 ملبية لكل طلب موافقة لكل غخطة ٠‏ وتلاها 
ارتياد المعاهد الفرنسية لمددن لبنان وسورية تبيتا للثقافة الفرنسية والثقافة 
العربية فى وقت واحد ء إذ كانت يقظة العرب لازمة لتقويضص أركان الدولة 
وتقريب السلمين مم المسيحيين إل سياسة فرنسا باسم الدين من ناحية ؛ 
واسمم العلم والممضارة من ناحية أخرى ء ثم نسيت ثقافة العرب + بل 
حوريت » بعد قضاء المأرب من تركة ( الرجل المريض ) . 
مام »و 

إن سياسة الدول فى المسألة الشرقية درس تطبيق مفصل ذهب القائلين 
(بالسياسة الخحغرافية 660501605 )ع وخلاصته : إن مركز الأمة 
الغراق يمل علييا سياسها على اختلاف الحكومات والعتقدات . 

فالسياسة الروسية فى عهد « يطرس الأ كبر» هى بعيئها سياسة الشيوعيين 
الذين يحاربون «لللة » » ولكاهم محذون مذو العاهل القديم فى مراميه 
ومساعيه للسيادة على مضائق البسفور والدردئيل » والإؤشراف على البحر 
الأحمر وخليج البصرة » وطريق اند ومسالك إيران . 

وفرنسا طمحت إلى ضم ( بيت المقدس + ومصر) ء على عهد ملوكها 
القديسين لأن « لويس التاسع »كان يزعم أنه و أمين الأمة العيسوية » , كما 
قال فى خطابه إلى الملك « الكامل ؛ م أمين الأمة المحمدية ». 

ثم طمحت إلى هذه الغاية ى عهد و لويس القامس عشر» ٠»‏ قببل 
الثورة وى إبان محركة القرد والاسلخحاد . ثم جاء و نابليون الأول » إل مصير: 
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وهو يقول للمصريين بعد افتتاح منشوره « بسم اله الرحمن الربحيم . . الذ 
لا ولد له ولا شريك فى ملكه » إنه أعظم إسبتراما للنبى والقران الكرم من 
الماليك ء ويطلب إلى العلماء والأعيان أن يبلغوا أمنبم أن الفرنسيين مسلمون 
لصون . مشحيون الدولة العلية » . 

يقول هذا فى مصر وهو ل يبرسم فرنسا حى كان قد أقتع حكومة الاإدارة 
« بأن مصر موصل تجارى بين الشرق والغرب . . وإنبا إدا افتتحت وبقيت 
فيها فرنسا حمسين سنة ء غنيت فرنسا ما تأخيذه من محعاصيلها وما تبيعه فى 
أسواقها . ولم تم لإنجلترا قاعة فى يلاد المند بعد الال شواطى الييحر 
الأحمر وشق القئاة بين النيل والسويس . . ؛ 

ثم انفصلت فرنسا عن الكنيسة » ول ترل إل أواخر القرن التاسم عشر 
تدعى لنفسها حق -حاية المسيحيين فى المشرق ء ثم اسعلت ما احتلته من هد 
المشرق ء نحجة جديدة غير الحجة الدينية » وهى حق الدول الكبرى فى 
الوصاية على الأثم الصغرى باتتداب من أثم المضارة . 

أما إنجلترا فقد أملى علييا موقعها اليحرى . واستيلاؤها على الحند أن 
تمل جبل طارق » وراس الرجاء الصاليمح » وعدن ,» ومصرء كا تمتل 
جزيرة مالطة » وجزيرة قبرس ء وتعللت لاحتلال كل موقم من هده المواقم 
بعلة بينها وبين العلل الأخرى أشد مما بين هذه المواقع جميعا من مسافات 
المكان ٠‏ ولكن ( السياسة الحجخرافية ) هى العلة الواحدة الى تطوى جميع 
تلك العلل ع والعاية الأعيرة الى تسبق جميم تلك الغايات 

فإذا كذب الساسة وامدع المسوسون نم تكذب الحترافية وم يخدع 
التاريخ . 
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الامتيازات الأجنبية 


بلغت الديون البى ماطلت الدول الأوربية للفلسة قى سدادها عند نباي 
القرب الناسع عشر أ كثر من إريعائة مليون جنيه » ولكن الدولة البريطانية لم 
تنخذ من دين ولحد بين هذه الديون الكثيرة ذريعة للمساس باستقلال 
الدول المفلسة » ولم تكلف نفسها كتابة ورقة واسحدة رععية لاستقضاء هذه 
الديون بالثيابة عن الداثثين » غضصلا عن الإلحاف والتهديد والمطالبة بتعيين 
الوزراء الأجانب للإاشراف على غخزائن الدول المدينة » كيا فعلت فى البلا 
للصرية 37 . 

إلا أن الامتيازات الأجنبية تكفلت لها بذرائع المعدوان على السيادة 
المصرية ء والاعتيازات الأجنبية أطمعت البيوت المالية - من إتجليزية وغير 
إنجليزية - فى بذل ديونها بأكبر الفوائد البى لم يسمع بمثلها فى معاملات 
الدول وهى مطمئنة إلى استردادها مضاعفة والتوسل بها إلى المزايا السياسية 
والمغاتم ( الاقتصادية ) الى تفوقها فى اللحطر والتفعة . 

كتب « الخديو اسماعيل * إلى سفيره غير الر“مى « إبرهام بلك » ف سنة 
5و١‏ يمول : 


١ع‏ إسماعيل كا تصوره الوثائق . 


؟ 


ولأى سبب أو مناسبة تتدحل الدول ف المسائل الداخقية للسمطنة- 
المانية - ؟ . . إن الامتيازات هى هذا السبب أو تلك المناسية » وأية ذلك 
أن المغقور له ( الصدر الأعظم ) وصف الامتيازات فى مؤمر باريس بأنما 
حجر عثرة فى سبيل الادارة السنة للسلطة ء فطلب إلغاءها لأنها مذعاأة 
للاضطاب + أى للضعفء ومادامت الامتيازات كذنك فلايد من 
إزالنها » ولكن ما السبيل ؟ هل هو القوة ؟ هل هو إلغاؤها بلا قيد ولا شرط 
كبا معت شخصية عالية فى استامبول تقعرس ذلك ؟ كلا ثم كلا » لن يكون 
إلا حافرًا تلدول على مناهضة إلغائها واستفزارًا للرأى العام فى أوربا » 
مما يفوت غرضصنا بل يزيد تطبيقها عنفا . فالوسيلة الوحيدة ٠‏ الوسيلة الكفيلة 
إدراك غايّنا هي الى اصطعتها فى مصرء لا رأيت أن مصر ضائعة لا محالة 
إذا استمرتك فريسة لتدخمل القنصليات »17 , 

إلا أن الامتيازات الأجنبية التّى وصفها ( الصدر الأعظم ) بأئها و حجر 
عثرة فى سبيل الإدارة الحسئة للسلطة العمانية ع كانت فى الواقع رحمة 
بالقياس إلى الامتيازات الى “كانت تطبقها الدول فى البللاد المصرية . فإن 
النظام العمالى كان يسميح بمحاكمة الأجائب أمام الجا كم الوطنية . أما فى 
مصر ققد انتزعت ( القنصليات ) التى أشار إليبا « لديو إسعاعيل » حقوقا 
مدعاة لم يرد لها ذكر فى أى اتفاق من الاتفاقات الدولية » وساعدها على 
ذلك أن ولاة مصر شهنوا أثر القناصل فى تنصيب الولاة وخلعهم » وى 
الشفاعة هم أو الشكوى مهم عند ( الباب العالى ) » فخافوهم وسلموا لهم 


. إتماعيل كيا تصوره الوتائق‎ )١9 


م 


م 


فى أمور لم تكن من حقهم فى أرض الدولة العهانية التى أنشأت هذه 
الامتيازات : وتمادى القناصل فى انتزاع السلطة شيئًا فشيئًا حو بلغت 
قنصلياهم سبع عشرة قنصلية تحكم فى قضايا الأجانب وتحكم على الوطنييب 
المتازعات بيهم وبين رعاياها » بل نكم عل اللحكومة الصصرية 
بالغرامات والتعويضات كلا ادعى علييا مدع من الأوربيين بألها خالفت معه 
شرطًا أو عرضته لكسارة مقصودة أو غير مقصودة » وقد أحصيت هذه 
التعويضات فى أقل من أريم سنوات بين سنقى 1854 و1858 فبلغت ثلاثة 
ملايين من الخيبات . 

وكانت الليكومة المصرية لا تجسر على سؤال اجنى فى أمر من الأمور - 
كير أو صغر -- إلا حضور مترجم من القنصاية فكانت الفنصليات تتعمد منع 
المرجم من النضور مع تكرار طلبه لكى تضطر صاحب الحق فى الباية إلى 
الرجوع إليبا والمساومة معها فى المصلحة انلف عليها » وإذا وجب تفتيش 
بيت من بيوت الأجانب فلا بد من استئذان القنصلية قبل دخوله » ولا بد 
من تأجيل التفتيش يوما بعد يوم » بل أسبوعا بعد أسبوع » حوى يفرغ 
( الترجم © للصاحية الموظف المصرى القام بعمل التفتيش أو التحقيق » 
وكان المعهود المألوف فى هذم الأسوال أن صاحب البيث المطلوب تفتيشه 
يعلم بالخذبر من ساعى القتصلية » أومن امرجم نفسه ؛ فيبادر إلى تريب 
ما عنده أو إلى إشعفاء معالم الجريمة قبل إثيامها فى محاضر التحقيق . 

ولا يجوز نقض الحم الصادر من القتصلية إلا أمام أقرب محكلة من 
ما كم الاستئناف ف بلاط الدولة الى عثلها الفنصل . ويستدعى هذ! ان 
المصرى صاحب المصلحة فى الاستثنافاء يسافر إلى أوربة أو يوكل عنه 
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محاميًا أورييًا يفرض عليه ما يشاء من ( الأتعاب ) إِنْ قبل التوكيل عنه فى 
مخاصية أحيد هل أبناء وطنه ء ودون ذلك يبون ترك الحق واسمعال الضيم 
والتسليم فى موضوع الخلاف » وقد محتاج الأمر إلى محكّة فى اليرازيل 
أو الولايات المتحدة » بين الأمريكتين الثمالية والجنوبية » عدا أريم عشرة 
دولة فى القارة الأوربية . 

واطمأن الأجانب إلى الاية اللطلقة فى كل مايعن هم من الدعاوى 
المشروعة وغير المشروعة . فهانت عليهم أرواح المصريين واستلخفوا بالعدوان 
عليها لسبب ولغير سبب » وشوهد مثات من الفتلة يذهبون إلى بلادهم 
خأ "كلهم أمام حاكمها العليا نم يعودون بعد فترة وجيزة بأسماء أخرى 
أو بأسمائهم الأولى ولا تجسر الحكومة على إقصائهم أو استدعائهم لسؤالهم ) 
ولا بسر أحد من أقارب القتيل على مطاردتهم أو مناقشتهم لأن دعواهم 
مقبولة ودعواه مرفوضة فى جميع الأحوال + وإن قامت عليها البيئات 
وعزرما شهادة الشهود . 

وق هذا وأمثاله يقول شاعر التيل : 

يقتلناا ) بلا قود ولا دية ‏ ولا سبب 
ويحليى لمحو | رايته فتحميه من العطب 

وإن السطوة الجاحة لتطغى الإنسان بين أبناء قومه . فكيف يمن يطغى 
على قوم بنظر إلبم نظرته إلى غريب مستباح الذمار يقتحم عليه بلاده و يبتز 
ماله ويسومه الحخسف وهو امن وادع قرير العين وألبال ؟ 

ولعل بلدا من يلاد العالم لم يشهد حادثا كاللحاديث الذى رواة مستر 


نون 


: بتار » فى كتابه عن حياة البلاط عصر ء إذ روى قصة من أعجب القصص 
عن حابة الامتيازات الاجنمية تتسجارة المهربات ع وفصواها أن قتصيلا كان 
يقاسم رعاياه المهربين أرياحهم من تبريب الحظورات » فدمى إليه يوما أن 
رجال حرس السواحل ضبطوا أولئك المهربين ومعهم مقدار كبير من البضائع 
المهربة » فجمع طائفة من زعانف قومه وهجم بهم على ذكنة حراس 
السواحل وأعملوا فييم الضرب والطعن والسباب . وتكالب القنصل 
وزعائفه حتى بلغ من هياجه أن أنشب أسنائه فى ذراع أحد العساكر 
فالعتث إسمداها وبقيت فى ذراع الندى الخريح ؛: وثبت ذلك للمحقق 
« موريس بك » ( الأجنى ) لأنه رأى أثر السن اغخلوعة فى فم القنصل 
اهام » ثم احتج القنصل على الحكومة على ما لقيه من مقاومة جتودها : 
وازره زملاؤه الأمائل فاننبت القضية بعقاب الحراس والاعتذار للقنصل 
الشاكى من أولتك ( العتدين ) المساكين . . , 
هماه 

إن الكظم الى عاثاه أبناء مصر من عسل الامتيازات » ليقع ى 
نفوسنا اليوم موقم العجب من طول الصير وطول الاحمال ء وقد كان 
الأفاقون يقابلون ذلك الصير بمزيد من الشطط والمغالاة فى الإيذاء كأنهم 
يستصغرون كل طغيان يقف بهم دون الغاية من التمحدى والاذلال » وروى 
عن بعضهم أنه كان يطلق عئان جواده فى الطريق الزوحم ويلذ له أن بنظر 
إلى الناس بتطايرون من حوله نحوفًا وهلعا ولا يقوى أحد منهم على كبح 
جياحه والوقوف فى وجهه » ومن -حوادث هذه الرعونة الوحشية -حادث 
الموذى الأوربى الذى صدم جنديًا فقتله وذهب به رفاقه إلى ( قصر رأس 


آنا 


التين ) يطلبون من اللخديو توفيق أن ينظر إلى هوان جنده على هؤلاء الزعانف 
من شذاذ الآفاق . فهذا الحادث قد كان من أسباب الثورة المباشرة كيا كان 
مثلا للاستخفاف بالأرواح » حيث يظن أن هذا الاستخفاف حذا يقف 
عنده على الأقل ء كرامة للجيش » ورعاية للجندية » وحسابا للنخوة 
العسكرية ء فإذا هان الاستخفاف فى هذا المقام » فهو فى غيره أهون 
ها يكوث . 

قال :ورد كروهر : فى تقريره عن سلة 1١95908‏ :1 8... الذى أغضب 
الوطنيين ختصوصًا أن يونانيًا ووطمًا تشاجرا فى السابع من ديسمير على أمر 
حقير » وقيل إنه مشترى قطعة من الجبن » فاستل اليونافى سكيئا وطعن 
الوطنى طعنة كانت القاضية . وف العاشر من ديسمير جرت حادثة أخرى 
أذكرها بالتفصيل لأمها تدل : أولا » على صغر قدر الحوادث ألتى يمكن أن 
تفضى إك عواقب ونحيمة فى مديئة مختلطة السكان مثل الاإسكندرية »: 
وه ثائيا » على طيش كثيرين من رعاع الأجانب وخخفتهم فى استعخدام 
السادج . ٍ 

وإن أربعة تجارين يوئانيين دلوا مطعما ووقفوا أمام مائدة حوها ثلاثة 
كراسى فقطاء وكان على مقرية ملبا مائدة أخحرى حوطا ثلاثة كراسى أيضا 
وقد جلس عليها يونانى أسمه و قسطندى » ووطنيان . ثم بض أحد الوطنيين 
وخرج وكان أحيد النجارين الأربعة جالسا على ركبة رفيقه » فتقدم ليتناول 
الكرمى الثالى فتعه و قسطندى » فتشاجر الفريقان ولكن صاحب المطعم 
فصل بيهم ورد بعضهم عن بعض . ثم خرج ١‏ قسطندى ٠‏ وما لبث أن عاد 
حاملا مسدسًا » وكان التجارون قد خرجوا من المطعم فى غيابه ودحلوا قهوة 


يب 


بالقرب منه فتناول « قسطئدى كرسي وجلس أمام باب المطعم حى خرج 
النجارون من القهرة فأطلق مسدسه على أحدهم فأخخطأه ولكن الرصاصة 
أصاريك وطنيا جالسا في حاتوت محاور وجرحته : فتجمهر الثأسن ويحلتت 

قاصمة تر فبا ثلثانة وعشرون أورييا جروسما أكثرها حفيفة » وحضير 
رجال البوليس ففبضوا على كثيرين . ولم يحض إلا قليل حمى شاع أن يونانيا 
قال وطني فاجتمع رعاع الوطنيين فى أسفل -حى من أحياء الإسكندرية 
وجعلوا يصرخون اقتلوا التصارى . . . فحدئت مشاجرة أخرى وقبض فيا 
على كثيرين . . . وأسرعت اناكم فألجزت قضية المشاغبين بالسرعة والدقة 
بعناية قاض وطبى من الأكفاء . . . وقد كان عدد الذين ضبطوا ملبم 14886 
نفسا فرت ساحة 04 منهم وحكم على الباقين بالحبس من سنة إل شهر 
ما عدا ثلاثة غليان أدبوا بالمجلد » ووقم أثقل الأحكام على الذين ثبت أنهم 
كانوا ينادون : اقتلوا التصارى . . . وما شاكل ذلك من العبارات » . 


روى ١‏ اللورد كرومر » هذه القعسة ولم يكلف نفسه بعد مشقة أن يبحث 
عا أصاب إلناة من العقاب وقد أطلقوا النار » وأثاروا الفتة » سيب 
لا يدعو عاقلا إلى التفوه بككلمة نابية » فضلة عن إطلاق التار بعك تريص 
واننظار » ولم يكلف نفسه أن يذكر كم أجنبيا قبض عليهيم فى ذلك 
الشغب » كما قبض على أولثك الوطنيين » ولم يكلف نفسه أن يفا كر كم 
وطنًا أصيب غير ذلك القتيل كرا كلف نفسه أن يذكر المصايين من الأجانب 
وأكثرهم مسلحون » وأكير الظن - إن لم نقل أقطع اليقين -- أن حكاية 
و اقتلوا التصارى » هى اللبويلة العهودة الى تضاف دائما إلى الرواية » 


و 


لتسويغ هذا الإجبحاف اليين فى المعاملة ه حين يكون الوطنيون هم 
المصابين . 

كتب و اجورج بتار؛ قنصل الولابات المتحدة إلى وكيل الخارجية 
الأمريكية فى الحادى والثلانين من شهر يناير سنة ١419/1‏ يقول عن أمن 
الأجائب فى مصر: ولم أسمم قط أن وطنيا قتل أجنييا فى مديئة أو تعدى 
عليه و (1؟ , 

ولورد «كرومر» أحجى أن يعلي بعد أربعين سنة من كتابة هذه الشهادة 
الأجنبية أن تقدم الزمن قد أثبت هذه الحقيقة ولايزال يزيدها ثبوتا يعد 
بوت » وأن الامتيازات الأجتبية أسىء استعياها فى كل ححاددث من حواد نها 
المشهورة قبل الاحتلال البريطاني وبعده بزمن ويل » وهو الذى قال فى 
كتابه : « مصر التديئة »و ء بعد شعروجه من معبر وبعد انقضاء ثلاثين سنة 
على الاحتلال : :إن هذه العهود -- عهود الامتيازات - ققد تمولت إلى 
أغراض خسيسة من أمثلتها » أن تحمى جهام القيار » كيا تحمى بائع اللنمور 
المغنشوشة » والمتاجر فى السلع المسروقة ء والصيدل الذى يبلغ به التهاون أن 
يعطى السم القائل بدلا من الدواء الموصوف . . . » . 

وقد قال لورد « ملنر» من قبله فى كتابه عن إنجلترا يمصر : إن احركة 
الوطنية من الطبيعى أن تتجه بالتفاتها وأهتّامها إلى المساوئ الشنيعة التى 
يحمت عن امتيازات الأجانب فى الديار المصرية . 

فإن هذه المساوئ قد أصبححت أداة ينتفع با شر الطغاة من الأوربيين 


)ع اسماعيل كيا تصوره الوثائق 


6 


وأشياه الأوربيين من متفرنجى الشرق الأدفى ء ولاتزال وى الآن كيا سزى 
كثيرًا فيها بعد آخر بلاء مسلط على الديار الصرية » ولكبا سمت فى 
أخريات عهد و إسماعيل : حت بلغت مداها انيف » وراح الأوربى قناص 
الغنيمة » وسسار القروض المرهقة ٠‏ والااغريق صاحب انان ومرمن 
الأرزاق » واليبودى أو السورى المرالمف ومن إلييم من يسهل عيبم الاحتماء 
بإحدى الدول الأوربية » بمتصون الثرانة العامة والفلاح والفقير ويقارفون 
فى هذم الحناية ما يستعصى على التصديق . . . 8, 
عاو م 

ومع هذه الموارد الى استحل منبا الأجانب ها يبام وما لا يباح أعفنهم 
الامتيازات من الضرائب جميعا فلا يؤدون لخزانة الدولة درهماً من ثرواهم 
الضخام ولو نيفت على الملايين . ثم سمحت الدول فى عهد و إسماعيل ؛ 
بالتسوية بين الأجانب والمصريين فى أداء ضريبة الأرض لأنها تعلم أن 
الأجائب يعملون فى التجارة وللراباة ولا يعملون إلا قليلا فى الزراعة 
والفلاحة على أنواعها » وحيل بهذا بين المصريين ومنافسة الأجانب ق 
ميادين التجارة لأمهم مثقلون بأنواع من الضرائب أعنى منها الأجانب كل 
الاإعفاء . 

صيرت مصر زمثًا على هذه الغربات الى لا تطاق + وارتفعت ضصجة 
المصريين بالشكوى منها تأرة إلى الولاة وتارة إلى السلطنة العمانية على غير 
جدوى » ثم تنبيت السلطنة العمانية أخيرًا إلى هذه النقمة فأمرت و سعيد 
باشا » بالعمل على علاجها والتسخفيف ملا » وكأنها بحست أن الولاة يبتغون 


0 م8 


الزلى إلى الدول الأوربية بالسيام طم بالتوسع فى تطبيق الامتيازات وأنهم 


نضا 


محتمون ببدذه الزلق فى سلطان الآستانة » فتنببت إلى الأخطر بعد طول الغفلة 
عنه : وأمرت الوالى بالكف عن مجماراة القناصل فى دعواهم » فلم يكعرث 
لأمرها عجرا منه عن تنفيذه أو شعورا! منه بالحاجة إلى مجاملة السلطة 
الأجنبية ء ولم تتدحرك حكومة مصر لتدارك اأفطر إلا فى عهد الخديو [“عاعيل 
بعد أن ثقلت عليه وطأة المغارم والحسائر » وأمتنع عليه التصرف ق أمر من 
أمور الحكومة » دون أن يتعرص للمقاومة والهديد » من قبل هذا القنصل 
أو ذاك ء تمحلا لأسباب الشكاية أو المطالبة بالتعويض ء ولغير سبب معقول 
فى كثير من الأسيان » وطالت المفاوضات بين الحكومة المصرية وحكومات 
الدول وحكومة الآستانة قبل أن تأذن بتوحيد القضاء وإنشاء اناكم الخططة 
التى كانوا محسبوتها ف ذلك الوقت منحة عزيزة » وهى ف -حقيقتها لكبة من 
النكبات : ولم ممحض على إنشائها غير قليل حت صدمت « الخديو إتعاعيل » 
صدمة لم تكن له فى حساب . فقد كان يحتمد على المفاوضاءت السياسية بينه 
وبين أصحاب الديون ى الخلاف على الطلوب منه وعلى مواعيد سداده : 
فليا أنشئت المحاكم الختلطة فصلت دفعة واحدة فى قضية مستعجلة يتناول 
الخلاف فيا عدة ملابين من اللنيبات والزمته بالنفاذ الموقت » وهدده 
قضاتها بإغلاق أبوابها مالم يصدر أمره بتنفيذ الحكم ىق بضعة أيام . 
على أن الدول لم تستجب إلى ربجاء مصر فى توحيد القضاء رحمة 
بالمصريين أو حبًا للإنصاف ورغية فى الإصلاح ء بل استجايت هذا الرجاء 
فى الواقم لأن الأجانب أنفسهم كانو! يشكون من تعدد القضاء بين 
القنصليات » ويشكون من تناقض الأحكام » وععاباة بعض القناصل 
لرعاياهم فى قضاياهم مم الأجائب الأتمرين » وقد حدث أن شركة قناة 


ين 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


السويس أجرت دارا ف بورسعيد لبعض الأجانب فاطلها زمئا فى سداد 
أمجرته حي اضطرت إلى مقاضاته عند قنصله فنزل عن الايحار لأجنيى آخخر 
تابع لدولة أخرى ؛ ومازال هذا التزول يتتابع من ساكن إلى ساكن سنواث 
عدة وهى تنتقل بالقضية من قنصلية إلى أخرى حص أنشثت ألا كم الختلطة 
فأصبحت ححيلة التزول غير صاللحة للتأجيل والانتقال بالشكوى من قضاء إلى 
قبا * . 

واشهرت مسألة أحرى باسم ( مسألة تريكو) لأى القنصل الفرسى 
( تربكو أضرب عن الحكم على أحد من رعايا فرنسا بحق من اللنقوق يالغا 
ما بلغ من ثبوته للرعايا اليونانيين ء لأن قتصل اليونان كان تحالي رعاياه فى 
قضايأهم مم الأجانب الأتخرين 

وحددث غير مرة أن يتعدد أصحاب المصالمح وتتعدد حكوماسهم فيصدر 
الحكم من كل قنصاية مناقضًا لأسكام القنصليات الأخرى وتقف الحكومة 
حائرة بين أحكام متعددة كلها واسعبة النفاذ وكلها مقروئة بالهديد الذى لابد 
منه فى كل شأن من شكون الامتيازات , 

هذا استحايث الدول إلى رساء الحكومة المصرية ق توححيد القضاء 
وإنشاء انا كم امختلطة » وصتعت الرشوة أحيانا ما لم تصنعه الحجة وم تتفع 
فيه مصالح الأجانب والوطئيين » ومن الوثائق المحفوظة وثيقة بين « الخديو 
إسماعيل 4؛ وبين سفيره غير الرسعى « إبراهيم بك » » ومدار هذه الوثيقة علق 
تسلج السياسى اأروسى المشهور و اجناتييف » عشرين ألف جنيه جزاء له على 
وساطته فى استجابة ذللك الرساء ]1 37 , 


0 


كانت هلهبإلا متيازات فى مبدثبا منحة من الشمكومات الشرقية أرعايا 
٠‏ الول" الأوريية 7 تيسيرأ أرحهم ومقامهم فى الأرض القنسة » وقد بدأت قف 
أيهم الخروب الصليبية لهذا الغرض مم توسع فيبا « السلعلان سليات القالوق » 
ترغيبا للتجار من سجميع الأثم فى تبادل التجارة مع بلاده ومنعا لانتقال 
التجارة من طريق الشرق الأوسط إلى ( طريق رأس الرجاء ) بعد دخول 
لبرتغاليين فى مضمار الرحلات ء وتحول التجارة من أيدى أهل البندقية 
وجنوة ف البحر الأبيض إلى البرتغاليين وال تجليز فى البحار الغربية » وكانت 
الدولة العيانية فى أوج قوتها حين سخا سلاطينها بهذه المنمم الكريمة على سبيل 
الإنعام والتشجيع ؛ فيا ضعفت بعد قوة » وذلت بعد عزة » عرفت تثللك 
المنح السخية باسم ( شروط التسليم ) كأنما فرضت على الدول الشرقية فى 
ميدان قتال . 


وهم يعرفون هذه الشروط أو هذه الامتيازات ٠‏ بأنها عقود بين الدول 
السيحية وغير المسيحية » أوبين الدول التقدمة والدول المتأخرة » لشمانت 
العدل ف معاملة الأجانئب بشرائع الحضارة » ويطلبون هذا الضمان أحيانا 
من دول غير مسلمة كالصرب ورومانيا والصين واليايات . 

إلا أن الواقع كيا تقدم من شهادات الساسة الأوربيين أن هذه 
الامتيازات لم تكن لازمة -لياية أسحد يستحق اللماية » بل كانت فى غالب 
أمرها حواية للبغاة والعيارين فى وجه الشريعة ووجه الآداب والأخلاق ٠‏ وم 
تكن صناعة الحضارة الأوربية فى مهمتبا هذه أشرف من صناعة حراس 
الليالى الذين تعودث مواخير اللهو والفساد أن تقيمهم على أبوابها تدفع 


2 


الشرطة واجتلاب الرواد ع وأسوأ ما توصم به -حضارة » أن تحمى الفساد » 
وئنافس حراس الليالى فى مهمتهم ء وهى تتحدث بشرائعم العدل 
والحضارة » وتهدم ما بنته الأديان والأخلاق . ! 


3 


إنجلترا وفرنسا 


بدأ القرن التاسع عشر وإتكلترا وفرنسا - كما يقال - فرسا رهان فى حلبة 
الاستعبار وكاست أزمة السياسة الدولية فى أيبديبيا تتنارعاسا فى أكتر الأوقات 
وتتمقان علبمبا -حيئًا بعد حين + وقد كادت أزمّة السياسة الدولية عنك معتتح 
القرن التاسع عشر تنحصر ف أيديهيا » لأن إنجلترا كانت يومئذ أقورى دول 
البحار وفرنسا كانت أقوى الدول الدرية فى القارة الأوربية » وكلتاهما نتجه 
إلى الببحر الأبيض المتوسط » وطريق المواصلات بين الشرق والغرب » لأن 
اجلترا ملكت الهند وأصبيم من همها أن تحرس الطرق بين هذه المستعمرة 
الشاسعة وبين الحزر البريطانية ٠‏ وفرنسا قد الهزمثك فق سياستا المندية 
فأصبحت - مع رغيت! القدعمة فى السيادة على الببحر الأبيض ودعواها 
التقليدية فى سحاية البقاع المقدسة - شديدة الطمع فى تعويض بجسارة الند » 
واغتنام الفرصة لانتزاع الند كلها من أيدى بريطانيا العظمى أو إضعاف 

وكانت الدولة العئانية قد دحلت فى دور الالال الذى سماها الساسة 
الأوربيون من أجله ( بالرجل المريض ) فى أورية صفالا عاء8 عط ) 
( عدره "نا 01 وأحذوا هم غة يتقسمون تركتبا بيهم ق حياتها »> وليس 
فى هده التركة ما هو أغلى وأتفس وأولى بالطمع فيه من الديار المصرية . 
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وكانت هذه الديار قد حرجت فعلا من سلطان الدولة العمّانية فى أيام 
وعلى بك الكبير » أحد أمراء الماليك ء فأعان استقلاها وسلك التقود باسمه 
وأوشاك أن يستولى يجيشه القوى على بلاد السلطئة متفقا مع ولاتها فى الشام 
وما جاورها . ولعل المبارزة الدولية حول مصر<- ف العصر الحديث -- قد 
ظهرب للمرة الأولى بسن روسيا وإنجلما لاساط هذا الاستقلال . فقد 
استعان « على بك الكبير » بالأسطول الروسى واستعان خخصمه « محمد 
أبو الذهب ٠‏ بالأموال الإنجليزية » وكان حليفا لامجلترا وتعاقد معها على 
تبادل التجارة وتيسير وصول سغما إلى السويس ء واتفق هذا مع ثورة 
الخواطر فى العالم الإسلامى على روسيا فى تلك الفترة ٠‏ فافض أنصار و على 
بك الكبير» من حوله وفتف فى عضده مناداأة دار النلافة بعصيائه ع 
فتضاءل شأنه ومأدث سلة ‏ لاع مغلو يا فى أهرة ه وعادتك مهم بعدلم 
بل ماكانت عليه فى عهد لماليك الأحير. هبدانًا للمنافسة والشقاق بين 
الأقرياء من أمرائهم ٠‏ وفريسة لذبب والسلب بين الأتباع والجند الذي 
تخدمون أولتك الأمراء . 

ولم ينقطع نظر الدولتين - انجليرا وفرنسا - إلى الديار المصرية فى تلك 
الفثرة ٠‏ وكل منها تقدر أن هذه المنازعات ستكول عاجلا أواجلا إلى ظهور 
أحد الأمراء الأقوياء على خصومه ومنافسيه كيا حدث فى أيام ٠‏ على بك 
الكبير؛ . فحسبت حسابها لذلك اليوم وجعلت تترقب الألحوال وتمتحن 
النظراء والمتنافسين على الرئاسة ٠‏ وترشح للإمارة على القطر أقواهم بأسنا 
وأكيرهم أمللا فى النجاح . فتبذل له المعوبة وتوقع فى لفسه أن يعتمد عليها 
وبننظر المساعدة السياسية والعسكرية مها » وترجو أن يذكرها عند نجاحه 
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فتبلغ على يديه ما كانت تطمع فى بلوغه بالفتح والغلبة على الدول الأخرى . 

ولم يكن من البسير ى ذلك العصر أن تطمع دولة كبيرة ق هم بلاد 
كمصر إلى حوز-ها دون أن تثير عليها حربا ضروساً تشترك فيها الدول الكيرى 
بأجمعها وتنشهى ببزيعمها وضياع عليمتها + بل ضياع ما ملكته قبل اغتنامها . 
لأن القرن التاسم عشر قد طلع على القارة الأوربية وهى تضطرب بالدول 
الجديدة والأثم المتطلعة إلى الاستقلال والسيادة فاتفتح أمامها محال السباق 
وأعذت على الرغم ملها بسياسة التوازن والتألب على كل دولة تحاول 
الاستتعار بالأمر والانفراد بالسيطرة على السياسة العالمية. لذأ فضلت 
الدولتان - امجلترا وفرنسا - أن تبسط كل مهيا نفوذها من طريق ١‏ التدخخل 
السلمى ) فى البلاد الشرقية » وأوله فى تقديرها أن يشعر الولاة بفضلها عليهم 
انم مد ينون لا با لتشعجيع والمساعدة ؛ ويتتر ذلك ما يتلوه عادة من ترويج 
المصالح ونخر الثقافة وادعاء و اللهاية » فعلا إن لم تكن حاية صريحة باععراف 
الدول وإقرار الشعوب أحمية . 

فأما انجاترا ققد هداها تقديرها إلى ترجيم كفة « الألنى بك » أحد 
الأمراء الأقوياء ء بل لعله أقوى الأمراء الماليك فى تلك الفكرة ٠‏ فاسمالته إليها 
ودعته إلى بلادها وأعادته إلى مصر محملا بالحدايا النقيسة والأموال الوافرة : 
لينفقها فى جمم الأنصار وشراء الأعوان والمؤازرين » ويتوسل بالنفوذ 
الداحلى والشوذ الخاريجى إلى الاستقلال بولاية الديار المصرية . 

ويظهر أن فرنسا "كانت أعلم محقائق الأحوال فى عصر من منافسما فى 
هله آمرة لأن المملة الفرئسية قد سيرت أغوار الماليك وترجح لديبا أن 
دولهم دائلة وأيامهم معدودة » قال تقديرها إلى رجل من غير المأليك وعلى 


حك 


لاف هذا الطراز فى علاج الأمور وجمع الأنضار والأعوان ٠‏ وهو: محمد 
على الكبير » 

ولبشت الدولتان تترقبان + ولم يطل الترقب ف أوائل القرن التاسعم عشرء 
فلا اتفقت كلمة العلماء والأعيان وقادة الراى العام فى مصر على ترشيح 
« محمد على » للولاية بادرتك فرنسا بوساطة و الخترال سبستيان » سشيرها فى 
الآستانة إلى تأييد هدا الترشيح » وبذل ١‏ ماثيو دلسبس » صديق و محمد 
على ؛ ووالد « فرديناءد » صاحب مشروع القناة غاية مسعاه لاوقناع السفير 
الفرنسيى بموالاة العمل فى هذا السبيل » فلم يقصر السفير فى مسعاه جهد 
ما استطاع , وساعده فى هدا المسعى أن بعض الماليك كانوا من أصل فرلسى 
تملعوا ف مصرء ولم يستطيعوا السمر مع -حملة « نابليون ٠‏ عند عودتها إلى 
بلادها . فدانوا بالإسلام وعاشوا عيشة الماليك وانضموا إلى حزب : محمد 
على » فرجحت كفته بتأييد الشعب ومؤازرة حزبه من الماليك الأصلاء 
وهؤلاء المأليك المستشرقين . 

وساعد اللظ و محمد على » قات منافسه و محمد الألى ٠‏ وخعلفه عل 
رئاسة الماليك رجل لا يضارعه ف العزم واهمة ٠١‏ وإن كان معولا مثله على 
القوة الإنجليزية » فيا صدر الفرمان العمانى بتولية « محمد على » ثارمث عليه 
ثائرة الإنجليز وأنفدوا إلى عصر حملة بحرية )18٠9/(‏ عسى أن تفلح فى 
جمع شتات الماليلك وتأليبهم حول : شاهين بك » أميرهم اللبديد ؛ ولكها 
اجزطت فى رشيد وأخمقت الحملة فى أغراضها كيا أخفقت مساعى انجلترا 
السياسية فى « الآستانة » ء لأن علماء مصر وأعيائها عادوا إلى تأبيد ٠‏ محمد 
على ؛ ورهض الوالى الذى أرسلته الدولة ليعزله ويتولى أمر مصر فى مكانه . 
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وليثث انجليرا تتحين الفرصة لضرب النفوذ الفرنسى فى الديار للصرية 
وإخلاء الحر لمطامعها فى هذه الديار ء فليا جرد د محمد على » حملة على باثاد 
الدولة العمانية » وطرقت جيوشه أبواب ١‏ القسطتطينية » ستحت ا فرصهها 
المرتقبة واستفادت من شواغل فرنسا الداحلية فأثارت الدول على « محمد 
على : ونفخت فى نفير النطر من اشتعال الحرب العالمية إذ!ا اهارت دولة 
بنى عمان وتحددت بانبيارها الفجاق منازعات الدول على تركة ( الرجل 
المريض ) وحاولت أن تكسب بذلك عطف المسلمين فى الخند ؛ بدعرى 
الغيرة على دولة الخلافة » فكان ها ما أرادت واتفقت معها روسيا ؛ 
والفساء وبروسيا » على صد : محمد عل ؛ عن بلاد الدولة وإعادته إلى 
حدود البلاد المصرية » وأبرمت فى ذلك انين معاهدة سنة 1845 فرقعت 
عليها تركيا مع الدول الأربع وم وقع عليها فرنسا لاشتخاها بشكونيا » كا 
تقدم ؛ واعتراضها على السياسة البريطانية وهى لا ترمى إلى شىء غير إتلاء 
الميدان الصرى من كل نفوذ غير لفوذها . 

وكانت هذه المعاهدة نكبة على مصرف -حيبا ويعد حينها إلى اليوم الذى 
انلفصمت فيه علاقة السيادة بين مصر والآستانة » فقد سمحت لانجلترا أن 
تتذرع بها تارة للهديد الدولة العمانية محافظة على امتيارات مصر» وتارة 
لبديد مصر محافظة على امتيازات الدولة العمانية . 

وتمكنت من الثّادى فى هذه اللعبة بعد وفاة و جمد على الكبير » » لأن 
خلفاءه لم يكن هم من بعد النظر ما اشعبر به ذلك العبقرى الموهوب » وإن 
كانت ثقته بفرنسا دفعته إلى عرب لا يؤمن ضررها ولا يرجى سن ورائها خخير 
مضمون . 


با 


توفى « محمد على » الكبير وتوق أكير أبنائه إبراهيم » فى حياته » وآل 
عرش مصر إلى « عباس باشا الأول ٠‏ ابن الأمير ٠‏ طوسن بن محمد على ! 
لأنه كان المرشح الوحيد للولاية بغير مزاحم + ولم يكن محبوبا فى الدوائر 
الأوربية حافظته وإعراضه عن الحضارة الحديثة » ففر منه القناصل ووقفوا 
له بالمرصاد وأجمعوا أمرهم على مقاومته فما كان نحاوله من نقل ورأثة العرش 
إلى ابنه « إغامى باشا و ء ثم مات عباس » ( ممتوقا ) فى قصره يلها وفوبجى" 
ولى العهد الشرعى ؛ محمد سعيد + بالخبر وهو فى الإسكندرية فأسرح م 
القاهرة لإعلان ارتقاته إلى العرش قبل إحكاع التدبير لإقصائه عنه » ولكنه 
علم فى الطريق أن الألنى باشا محافظ القاهرة وكان من انصار « عباس » قد 
سبقه إلى بنها وحمل جثة الوإلى القتيل فى مركية التشريمة وجلس فيا أمامه 
كياكان يجلس والوالى بقيد الحياة » ول يستغرب النظارة شيئا ولم مجاعمرهم 
لريب فى الأمر لأمبم تعردوا أن يشهدوا الوا من بعيد جالس فى مركيته 
لا يلتفت بمنة ولا يسرة لتتحية الواقفين فى الطريق + واتجه « الاألبى باشا » توا 
إلى القلعة حيث تقام مراسيم الولاية » فاتفق مع أمير ايند بها على إيصاد 
أيوابها فى وججه الأمير « محمد سعيد ؛ .حتى يحضر ٍ الهامى » ابن « عباس » 
من أوربة ؛ هلا وصل الأمير « محمد سعيد » إلى القاهرة ونجد العلماء 
أو الأعيان وقناصل الدول فى استقباله وتقدم وهم فى ركابه إلى ناحية 
القلعة » وأبلغ القناصل محافظ القاهرة المدمرد أن الدول لن تعترف بولاية 
تخالف الشروط الى ضمنبا للصر فى معاهدة سنة +184 » وكان قناصل 
فرنسا وانجلار! وأمريكا متفقين على هذا البلاغ » فسقط ف يد المحافظ وأذعن 
للأمر الواقع » وم يصبح الصباح فى اليوم الثالى حبى كان قد قضى نحبه غما 
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وحوفا من عاقبة ما جئاه . 

لم يزل : سعيد » يذاكر هذه اليد للقناصل ولا سما قنصل فرسا + وكان 
معجبًا بالثقافة الفرنسية كثير الاختلاط بالفرنسيين والأجانب على العموم . 
بحيد الفرنسية ويتكلم الاجليزية » وق عهده حصل و فرديئاند دلسيس ») 
على امتباز فتسم القناة بصروط غاية ق الاإجحاف والخطر على حقوف مصر 
والدولة العمانية » وق عهده طلب « تابليون الثالث » فرقة سودانية لا,تمضاع 
الثائرين فى المكسيث فأجابه إلى طلبه وأنفذ إلى المكسيك لش فرق من أبئاء 
السودان ومصر لتحل هناك محل الجنود الفرنسيين الذين فتكت مهم أللبمى 
الصفراء ٠‏ وثيان 8 هم لا يحتملون أهوية الياذد وسمباسيا 8 بتسدملها 
الأز يقيون وأرادت و اليوت المالية » فى انلئرا أن تقابل هذا النفوذ الفرسى 
مثله فعمدت إلى تشجيم الوالى على الاقتراض فأقدم عليه غير هياب 
لخرائره » ومات ا عددة ملايين عن الديون الأجنبية مختلافون فى مقدارها 
بين ثلاثة ملايين وأحد عشر مليونًا من الجنيبات » وكان « سعيد باشا » يخ 
حقيقة هذه الديون لأن شروط الولاية لا تسمح له بعقد القروص الأجنبية : 
فعقك قروضضه وأخحق مقدارها ليحسبيا من الديون اللخاصة أو الديون الب 
يضما بثروته ( الشخصية ) ولا يجوز للدولة أن تعترضص عليها . 

وكان « إسماعيل بن إبراهيم ؛ قد أصبح وارث العرش بعد -حادت كفر 
الزبات الذى سيانى بيانه فى الفصول التالية » فعمل جهده على الموازنة بين 
التفود الأجنى فى بلاده واستخدم الإانجليز كا استخدم الفرنسيين » وعلا 
شأن الولايات المتحدة فى أيامه بعد قهرها لبريطانيا العظمى وظفرها 
باستقلاها على الرغم من «سيدة البحار» التى لا تغيب. الشمس عن 
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أقطارها » فاستدعى إلى مصر نخبة من الضباط الأمريكييى أتدريب جيشه ؛ 
ول يكم عسبم أنه يعتمد عليهم فى أمر خخطير ويستعد بهم لتحقيق استقلال 
مصر فحخطبهم اثلا ٠‏ (إننى معتمد على رزاتتكم وإخالاصكم وغيرتكم 
للحصول على استقلال مصرع 7" . 

إلا أنه كان حريصًا على علاقاته بفرنسا دائبا على إغرائبا بتأييده فى طلب 
الاستقلال وتعليق آماطا ما تناله عن وراء هدا التأبيد كيا قال فى سحديئه 
ولمسر تاستو» قصلها بالاسكندرية حين فاتحه فى هذا الشأن (سنة 
184 ) فقال ٠‏ وإفى لا أطلب من الحكومة الفرنسية تأييدها المادى 
أوألمالى » بل تأبيدها الأدلى يكنى » فلتعمل على منمحى الاستقالال وتتكشف 
لها تالي بعد ذللت » , 

وقال قبل ذللك « لسيو شيفر » ؛ ١‏ إنتى من أسرة و مد على + وكلنا 
نذكر ما ندين به لمعاوئة فرنسا وما خمصتنا به دائمًا من رعايها ) . 

وكان يتوجه بعللب الفروض إلى فرنسا ثم تحول إلى البيوت الا تجليزية بعد 
حرب السبعين وخخروج فرنسا مها فى حالة كحالة الا,فلاس ثروة وسياسة . 
فتحولت انجلترا أيضا من الدس لله فى ١‏ الأستانة » وتحريض الدولة عليه 
لتورطه فى الاستدانة وعقد المعاهدات - إلى الدفاع عنه والوساطة له عند 
السلطان فى توسيع حقوقه وامتيازاته والإصغاء إلى مطالبه وعها مطلبه ق 
مسألة وراثة العرش وهى المسألة الى وقفت مبا موقف المقاومة على عهد 
وعباس باشا الأول » » وما هو إلا أن صدر الأمر السلطاق يتحقيق هده 


(إع عن كناب وعياي ف الغارات الأريع ه لشاليه لونم 


الرعبة حتى كشفت عن عاينها من المقاومة تارة والمعاونة تأرة أخرى ٠‏ فصرح 
السير هارى اليوت » سفيرها فى و الآستانة ٠‏ _ ( بأن ما ناله الواق من 
الخترية ف الاإدارة الداخلية لا قيمة له ها لى تكن له الخحرية المطلقة ف ارتياد 
الأسواق الأجنبية لخلب الأموال إلى لا غنى عبا فى إنجاز المسروعات 
الضرورية لتدمية الغروة المصرية ) . 

تم تفاقت أخطار الديون واستحكلت أزماتها وضاق « |سماعيل » ذرعا 
بالسيطرة الأحبية وتقبيده باراء الوزيرين الأسجتبيين اللذين اتفقت انجامرا 
وفرنسا على تعبيجما ف وزارة المالية ووزارة الأشغال. وهما أهم ورارات 
( القطر كله ) ٠.‏ فاحتضصى الخحركة الدستورية أملا قى تقل الرقابة على سحزائة 
الدولة من الوزير الإتجمليزى والوزير الفرنسى إلى مجلس النواب ء وألغى 
أوامره السايقة البى سلم با مقاليد الوزارة وأبواب الخحرانة لصندوق الدين 
تأرة وأيدى الوزيرين الأجنبيين تارة أحرى » فاتفقت انجلترا وفرسا معا على 
طلبه عزله » وقبل الباب العالى هذا الطب لأنه حسب الفرصة سائحة 
للرجوع فى امتيازات مصر بموافقة الدولتي » ولكنهيا انقلبعا عليه على الأثر 
بعد موافقته على العزل » وعلمتا أنه يرشمح الأمير عيد الحلم لمتصب 
و الحديوية بدلا من الأمير « محمد توفيق بن إسماعيل ٠‏ فأبلغتاه أمبيا 
لا ثقران هذا الرشيح ولا تسسرفان بالحديوية لغير ولى العهد م محمد توفيق 6 » 
فعدل الباب العالى مكرها عن ترشييحه للأمير «عبد اليم » » وأراد أن 
يستدرك فى فرمان التولية ما فاته فى ثعيين نملف « إ#ماعيل » فلم يرل يسوفف 
ف إرسال الفرمان حت م الاثفاق على التقاص بعض الحقوق وتقرير بعض 
القيود : ومنها سحظر زيادة الجيش إلى اكثر من ثمانية عشر الفا » وتبايغ 


ام 


أللاب العالل تصوص المعاهدات الى تبرمها الخديوية المصرية » ويحظر 
النرول عن -جزء من أجزاء اللاد المصرية » وحظر القروض الالية » وكانت 
كلها شروطً موافقة لسياسة الدولنين وإن ظهر أن بعضها مخالف هذه 
السياسة » كحظر القروضص وحظر التصرف فى أحزاء البلاد المصرية ء فإن 
الفقروض كانت فى دلك الحين قد أدت رساللها » وبلغت عايها » وكانت 
(سلامة الأراضى المصرية ) حجة تشهرها كل من الدولتين فى وجه الأخرى 
إذا انفردت باحتلال البلاد واقتطاع جزء من أجزامها » فساء قرمان ١81/4‏ 
ملغيا لفرمان 11/8 ىق هنم المسائل ولم يبق منه غير أمتياز وأسحد من 
الامتيازات أغامة الى حصل عليبا الخحديو إسماعيل » وهو حصر الورائة قى 
أكبر الأبناء » لأن إلغاء هذا الامتياز بفتعم الباب لسلاطين آل عنان فى 
تجديد مسألة الترشيح ححيئا بعد سحين 
ا - 

وأصيح هم « توفيق باشا ع الأكير بعد ارثقائه العرش ف تلك الظروفف 
أن يتق غضب الدولتين ما استطاع » فأعاد منصب الوزيرين الأجنبيين باسم 
مفتشين وعرتب أكبر من مرتب رئيس الوزارة ء وقيل أن يحال عليهيا عمل 
امراحعة وأن يكون لا الإشراف التام على خحزانة الدولة + وأَلْأ رئيس 
الوزارة « شريف باشا» إلى الاستقالة لأنه كان بصر على تجديد الحياة 
النيابية » فأشارت عليه الما باختيار « رياض باشا » للوزارة » وهو سياسى 
حازم كان يوافق الحديو ف أمور ء ومخالفه فى أمور فقد كان معروفا مميله إلى 
الصرامة فى معاملة الحزب العسكرى والمتطرفين . ولكنه كان من الجانب 
الأخحر معروقا عيله إلى الخد من سلطة الحديو ولا سما حق الإنعام بالرتب 


لفن 


والأوسمة » فكان الحديو يؤيده حينا ويخذله حينا » ويتصل من وراله 
بالمتطرفين مع أنه لا ينوى أن يهم إلى ما يطايون ؛ واتسعت أبواب التدحل 
أمام انخلتا» ما بين نملاف الأمير ووزيره ونعلاف الأمير والوزير معا وقادة 
اليش وطلاب الدستورء وكان «ورياض باشا» يطلب إقالة بعضص 
وزرائه - ومنهم ؛ جحمود سامى باشاع - لأنه امبمهم بإفشاء أسرار الورارة 
لقنصل فرنسا وزعماء العسكريين فلا يصغى إليه » وقد كانت الأحوال كلها 
تسوه وتغضس ولا ترضى أحدا من المتطرفين ولامن المعتدلين » واشتدت 
أزمة العيش وأطبقت على النفوس عوامل السسغط والثورة » وتفاقم الطب 
بأثارة الضغائن والعصبيات بين الخراكسة والمصريين ؛ كتالفت للنة من 
عشرين عضو للتحقيق واللبحث فى أسباب التذمر والإشارة يوجوه 
الإصلام + لم يكن فيها غير مصرى واحد هو « أحمد عرالى © » والباقون 
بيب إتجليزى + وفرنسى + وألافى > وإيطال ٠‏ وأمريكى + وجركسى , 
وتركى ٠:‏ وكردى : وألبافى . . . فكانت مقترحاتهم من قبيل النبدئة الى 
لا تطول . 

ولا تفاقت عوامل الثورة أحذت انجلترا تنشر بين الدول فكرة الاستعاية 
بالدولة العمانية وإقناعها بإنفاذ حملة إلى مصر تعيد النظام وتعود ٠‏ وكان 
الغرض من نشر هذه الفكرة حمل الدول على الامتناع عن ( التددخحل 
الفردى ) فى الشئون المصرية ء لكى تنصرف جميعا عن القهِيد لهذا التدخل 
وتترك الطريق ممهد! ا دون غيرها فى الموعد المقدور , 

وظهرت هذه النية ظهورًا واضحا حين دعت فرنسا إلى عقد (مؤتمر 
الآستانة ) » غانعقد ف السفارة الإيطائية لأن الدولة العماءية لم تقبل الدعوة 


ات 


إليه واقىم السفير الإيطالى الى وقع الاختبار على سفارته لقدمه أن يصدر 
المؤتمر قرارا بمنم التدححل الفردى فى الثورة المصرية » فسرعان ما اتفق 
المدوبون على هذا القرار وسرعان ما ألغوه فعلا بول اقتراح من « اللورد 
دفرين » متدوب الما يقغفى بإضافة استثناء واحد مجيز التدخخل ( الفردى ) 
إذا دعت إليه الظروف القاهرة . . وشاعت الإشاعات عن أسباب هذه 
الموافقة عقيل فما قبل إن دهاء « اللورد دكرين » لم يكن هو السلاح الوحيلك 
الذى تدرع به السياسيى الذداهية إلى إلغاء القراو ببذا الاستثتاء اللريب + وإد 
« فارس انيه الانجليزى وكات أمضى سلاحا ف إقناع بعض اللمعارضين من 
كل نرمهان 

وقل أن ينفض المؤتمر كان الأسطول البريطاى يضرب الاإسكندرية 
ويقرر ( التدحل الفردى ) غعلا معتمد! على ذلك الاستثتاء » وتتاعت بعد 
دلك مناوراث الدس والماوأة بين فرنسا وانجليرا .حول المسألة الصرية » 
وحول عيرها من المسائل الدولية » ولكن الأمر الدى هو جدير بالتقرير 
والتذكير » ألهيا كانتا ترجعان إلى التفاهم حيئًا بعد حين » كلها سندحت لها 
فرصة المساومة ٠‏ وتبادل المنافم على قضية من القفايا السياسية » وحسب 
المؤرسخ أن يسجل من هذه المساومات ثلاثة مواقف فى أقل من ثلا نين سنة : 

وأوهًا » وساطة و سمارك و فى أثناء العقاد مؤتمر برلين 1419/8١‏ ) بين 
الدواتين للاتفاق بينبيا على إطلاق يد فرنسا فى تونس تعويضا ا عن احعلال 
املا لخزيرة قرس .2 وأت تعمل الدولثان بدا وأجدة فى مسألة الاديون 
المصرية » وأن تعترف انجطتا لفرنسا بما تدعيه من حق حاية المسيحيين 
التابعى للكنيسة الللاتيثية فى سور بة , 


2 


ووثانيبا ؛ الاتفاق المعروف ( باتفاق سلسبورى وكميول ) ق سنة 
8 عقس (حادثة فاشودة ) على تقسيم القارة الأفريقية فى السودان إلى 
شراط ؟ المحيط الأطلسبى 

وو ثالتبا » اتفاق سنة 14054 على إطلاق يد فرنسا فى المعرب وإطلاق 
بد اتجلترا ق مصر والسودات 

وفى هذه المواقف وما إلبها تنبيه كاف لمن يتخدعون بالخالاف بيب دوك 
الاستعار ويعتمدون على وعودها ق هذه الخال : وأبلخ ما فى هذه العيرة أن 
بعضنا قد توجه إلى برلين بعد خيبة الأمل فى باريس ٠»‏ وقد كان أول اتفاق 
بين الدولتين - بعد طول اللثلاف -- معقودا فى مكاتب برلين. . 


6ت 


الديوت 


قلنا فى غير هذا الفصل إن الديون لم تكن وسيلة للإشراف الأحبى على 
حكومة من الحكومات غير الحكومة المصرية ء وعلة ذلك راجعة إل 
الامتيازات الاسجنبية الى أباحت للدول فى بلاد الدولة العهانية ما لا يبام فى 
بلاد غيرها ء وقد كانت مصر استثناء ملحوظًا بين البلاد الى ابتلت بنكبة 
الأمتيازات ؛ فإن تركيا نفسها قصرت فى سداه الأقساط قبل مصر فلم تذكب 
بما نكبت به مصر من ضروب الإشراف مرة بامم الوزارة الأوربية » ومرة 
باسم صندوق الدين أو لجنة التصفية » ومرات كثيرة بما شاءت الدول وشاء 
القناصل من الدعاوى والمعاذير » وعلة هذا الاستثناء راجعة إلى الطمع فى 
احتلال مصر وبسط الطماية عليها غملا » أو رسما ء دون أت يقابل ذلك 
اتفاق عل حك الغارة عا كاتفاق الدول عل صد الغارة عن ١‏ هممارى 
البسفور والكدردنيل ) وما يليهيا من التمخوم العمانية . 

وقد كان هذا الوضع ( المستثى ) خليقًا أن ينبه المسئولين عن السياسة 
المصرية إلى اجعناب الديون وإغلاق هذ! الباب على الواغلين والمتطفلين » 
وهم تسوه على مصراعيه وفتحوا معه أبواب السرف والقلف وإضافة 
ديد على القدم قبل اسلتلاص من القديم ء» وقبل أن تدبر وسائل السداد 
هذا أوذاك , 


يفن 


بلعت الديون على عهد « إماعيل » زهاء مائة مليون جنيه ع نم يصل 
مما إلى اطترانة العامة أكثر من ستين مليونا على أحس تقدير » ولم ينمق ملها 
على الأعيال العامة غير جزء من هذا اللقدار ء وكان إنقاقه على قراعد تخالف 
المعروف المقرر من قواعد الاإصلاسم المج والتعمير المفيد : إذ كان من الحطل 
عند جميع العاملين فى الميادين الاقتصادية أن تمق فى بضع سنوات أعوال 
لاتؤق ثمرتها قبل ستين أو سبعين سنة ء وكان من الواجب دائما أن تجنى 
القرة ونحسب -حساب موعدها على قدر المورد والمصرف ء وإلا كانت إلى 
الغرم والخزاب أقرب منها إلى الغثم والعبار . 

من أمثلة التدبير السيئ' فى الحصول على القروض أن الحكومة المصرية 
أرسلت وسطاءها إلى أوربا لاقتراض ائنين وثلائين مليونا من اللجنيبات ٠‏ 
فلبثوا نحو سنة ( من يونية سلة 181/9 إلى مايو سنة 181/54 ) ثم سحصلوا على 
القرض فلم يتسلموا منه غير عشرين مليونا على التقريب منبا تسعة مالايين 
سندات على اللترانة الصرية مؤجلة السداد . أما الباق فقد ضاع فى نفقات 
الوسطاء ورشوة السماسرة عدا ما يضيم بعد دلك فى الأرباح ( بنسبة سيعة 
الائة )., 

ع امام 

بدأت مصر فى الاستدالة على عهد : محمد سعيد ياشا هو » غات وعليه 
وعلى خزانة الحكومة أكتر من عشرة ملايين من الجنيبات + وقد أنحذ قبل 
وفاته فى جمم المال لسداد هذا الدين أو بعضه كأمر بتسريح الجند إلى 
ملادهم وباع المصانع فى القاهرة والأقاليم وباع كثيرا من الجواهر والتحف 
والذخائر امحفوظة » وجعل معاش لموظفين أرضاً من ملك اللحكومة . 


ارت 


وحسب المرتبات على ضرائب الأطيان ء ولم يعرف كيف صرفت يعدم 
حسائل هذه البيوع ق سداد الديون 

وتعددت أنواع الديون فى عهد و إسماعيل » > وما الدبى السائر وهو 
مقابل الأعال التى لا تدفع أجورها فور » والدين الثابت وهو القرض 
المضصمون يبعض موارد الدولة كالموانئ' والسكك اللحديدية وخراس الأقاليم 
الغنية » ومنها دين اللمقابلة وهو قرض دالى سمى بقرض القايلة » لأنه 
اشترط فيه أن من يؤدى ضريبة سث سنوات سلفا يعى من نص الصريبة 
إلى أجل غير محدود » وهذا الإعفاء فى ( مقابلة ) التعجيل بأداء الخراج : 
ومنها ( دين الرزلامة ) وهو مجموع من سدات تخول صاحبها أن يقبفضص عن 
الخزانة نسعة فى ألائة من -حملة ديه 

وكاب « إسماعيل 6 يتعهد أحيانا بوقث الاستدالة إلى أجل ١‏ ثم يضطر 
إلى المال قبل اننهاء الأجل فيعمد إلى بيع ما يمكن بيعه » كأسهم قناة 
السويس . أو يفوض إلى وكلائه محصيل المال المطلوب من حيت يوجد فى 
البااد أو خارج اليللاد 

ونا نفدت جميع الخيل فى أقل من عشر سنوات لأ « إجماعيل » إلى 
الاستسانة بالخبراء الأجانب لتنظم الإدارة المالية متوسلا يذلك إلى كسب 
الثقة الى تتيح له عقد المزيد من القروض ء فأنفذت إليه حكومة الجلترا 
خبيرًا من خجبرائها يسمى ( مستركيف 8068© )فلم يكن لعمله من ثمرة غير أنه 
اطلع على أسرار الحزانة ووسائل الاستدانة واودعها تقريرا كان أنشره فيا بعد 
أسوأ الأثر فى تشويه سمعة مصر وغل أيدمها فى شتوها الداخلية . 

ودق ناقوس الخطر الأ كبر حي أعلن الباب العالى أن فوائد ديونه تسدد 


25 


بعد أول ساير سلة 1839/5 مساب الصف نقذ والنصت الأخمر ستدات لا 
قوائد سمسة فى الائة 

وتبعته مصر بعد بضعة أشهر فتوقف الخديو عن صرف سندات التزائة 
وعرص على الدول أن تضمن ديون رعاياها بالإشراف على اللخزانة 
المصرية » وأنتئ بعد أسبوعين من إعلان التوقف (صندوق الدين) مايو 
مسنة 98195 ء الذى اشررّكت فيه الدول الدائنة ورفضيت الجلمرا فى عبدا 
الأمر أن تشترلكه فيه » لأ ديون رعاياها مضموئة وثابتة » وديون سائر الدول 
من قبيل الديون السائرة » وقد بلغت الديون الموحدة نيشًا وتسعين مليون 
فائدة سبعة فى للاتة تسدد فى خمس وستين سلة اء ثم اتفقت الجلترا وفرنساأ 
على إيفاد مندوبين لدراسة اللسألة فأسفرت بحوثهيا عن الإشارة بإحراج أكمر 
من ثلاثين مليوئًا من الدين الموحد يسدد بعضها من أقساط دين المقابلة » 
ويسلد اليعقن الآخير - ويسمى بالدين الممتاز -- عن موارد السيكة اللديكد 
وميناء الإسكندرية ٠»‏ ويضمن الباق مزارع > الدائرة السنية . 

ولم ترض الدول بأقل من فرض الرقابة الفعلية على ديوافى المالية 
والأشغال ع قاضتير للوظيفتين «ريفرز ويلسون صموواككاا 5رك10ه » 
الانجليري ؛ وء بطثيير وعىةنصعاا8 » المرنسياء م شكا هذان الموظفان من 
ضيق نطاق السلطة واقعرم مندوبو الدول ق صندوق الدين لدب للدنة 
للتحقيق بدأت عملها باستدعاء وزير اللقانية « شخرينف باشا ع لسؤاله فأنف 
الرجل أن ستدعى كيا يستدعى المبمون واستقال حين أصرت اللجنة على 
إحضاره ول تقنم منه بالردود الكتابية على أسثلها » ثم أشارت لمة التحقيق 
بإقامة وزارة مسئولة يكون من أعضائها المراقبان الأجنبيان » فتألفت أول 


له 


وزارة من هذا القبيل سنة 141/8 برئاسة ونويار باشا » وفيها ريعرز 
«ويلسون » وزيرًا ليالية وه بلنيير» وزيرًا للأشغال » وكانت ألانيا تؤيد 
انجلترا وفرنسا فق ضرورة الرقابة على أهم الدواوين ف اللدكومة المصرية لأب 
د سمارئك »كان ينثي - إذا لم تتفق الدول على التدخل جميعا -- أن تقدم 
إحداهن على الانفراد بالعمل 'كيا قال سميره ف العاصمة الاإتجليزية ‏ اللورد 
درفي »اء وهو يلمح إلى فرنسا ويدور مخلده أنها هى الى مخشى منها أن تقدم 
عل هذم الخطوة . 

وى يستريح لخديو إلى هذا الضغط على سلطته فعمل على مناوأة 
الوزيرين الأوربيىء وقد قوبل تعييبيا بالسخط الشديد فى مصر» وزاد 
الصربين سخطًا على سمغط أن الوزيرين لم يوفقا ف كثير من الوسائل التق 
استخدماها لتحصيل الديون وتنظم الإدارة » فلم يكن ا غير إقناع الدول 
بقدرتهيا على تحصيل الأقساط فى مواعيدها » فعمذا إلى وسائل العنف 
وال كراه فى جمع الفضرائب ء وعينا فى الدواوين احلية مثات من الوظفي 
الأنجائب بعضهم لازم للعمل وأكتثرهم عالة عليه لون فى الوظائف محل 
المصر يين » ول يباليا بتأخير صرف للرتبات لاتمام الأقساط فى مواعيدها ؛ 
وأشارا بنقص عدد اليش وفصل عدد كبير من الضباط » فلى يحد الخديو 
صعوبة فى تبغيض هذا ( النظام الحديد ) إلى الأمة . وكان ضباط اليش 
فى طليعة الثائرين على الوزيرين وعل رئيس الوزارة » وقد كان المعتقد أن 
الوزارة ( الأوربية ) كبا كاست تسمى يومئذ » ستؤدى للرتبات المتأخرة س 
قرض « روتشيلد » وهو القرض الذدى عقد برص مزارع التديو والأسرة 
الخديوية وتبلغ أكثر من أربعائة ألف فدان » فعقد القرض وظلت المرتبات 
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متأخرة . وتفان الوزيران فى ابتداع الوسائل اتحصيل الضرائب ٠‏ فكان من 
مقترحاتهها فى هذا الباب فرض ضريبة تسمى ضريبة بدل السخرة يؤديها من 
بريد إعفاءه من العمل بغير أجر فى الترع والمسور وفتح الطرق وما إليها » وم 
تأت سنة لم١‏ حسحى كانت القاهرة تموج بأصسحان المظائم وطلاب 
الإصلاح » وحان موعد القسط من تلك السنة فسول سوء السياسة 
للوزيرين أن يتما المبلغ المطلوب من مرتبات ضباط الجيش وأشارا على 
الوزارة « باستيداع ٠‏ ألفين ونخمسمائة ضابط تخلصا من مرتباتهم القديمة 
ونصف مرتيأ ميم الديدة فى وقت وعد ء» لاحتشد مؤلاء الضباط وغيرهم 
عند ديوان الالية وأنخذوا يصيحون بطلب عزل الوزارة ورج « نوبار » 
وويلسون » وهم محتشدون فهجموا عليهيا وأهانوهما واعتقلوءما فى الديوان » 
وبادر الخديو إلى مكان الحادث ومعه فرقة من الكرس + ول يتفرق المحتشدون 
إلابعد أن صدر الأمر بإطلاق النار » فأطلقها أمير الحرس ف الجواء . 

ورأى استديو أن الوقت ملام لاسيرواد سالطته فأبلغ الدول أنه لا يعثتير 
نفسه مسئولا عن هذا الحادث وأمثاله مالم تكن فى يديه السلطة الغصرورية 
لتتفيذ أوامره » واضطر « نوبار » إلى الاستقالة فخلفه النديو فى رئاسة ملس 
الوزراء » ولكن وكيل الحمكومة الانجليزية فى مصر أبلغ الحديو أن هذا 
التصرف مالف للعهد الذى أعذم على نفسه عمشورة الدول عند تأليف 
لس الوزراء المسثول » واهتدى الطرفان إلى اتفاق ( وسط ) ٠»‏ ممل وى 
العهد ١‏ توفيق باشا » محل لخديو نفسه فى رئاسة المجلس ومخول للوزيرين 
وقف كل أمر لا يقرانه » ويوجب على الحديو أن يطلع الدولتين -- الما 
وفرنسا- على أسماء وزرائه قبل تعيياهم » وكان هذا الشرط الأخير 
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( مفهوما ) غير مكتوب . 
ع + 

هذه الشركة تعد فى رأى المؤرسين ميذ! الثورة العرابية » لأن عطالب 
العسكريين بعدها لم تنقطع ق شتونهم الى تخصهم أوف الشئون القدعة 
العامة وف مقدمها إعلان النستور ورد الأمركله إلى الأمة تتولاه ف مجالسها 
النيابية , 

ومن عجائب المقادير أن زعيم الثورة العرابية لم يساهم فى هذه المركة 
بتفسه ولا بأحد من فرقته ) لأميم كانو! جميعا فى رشيد وحصروا إلى القاهرة 
فى اليوم السابق لوقوع الحادث واشتغلوا مهارهم بتسليم الأسليحة والذحائر إلى 
مخازن الوزارة » ولص حزب الضياط الشراكسة فى الخيش أراد أن يلصق 
بهم ( تبمة ) المؤامرة فوضعهم سن حيث لا يدرى على رأس الحركة ووجه 
إلييم انظار الثائرين والمسامين , 

وربما صح أن يقال إن سنة 4ل/ام؟ هى السنة البى اثفقت فيبا إرادة 
المصريين جميعا على إقامة الحياة اليابية » ونم تكن مصر قد عرفت ملها قبل 
دللك غير النحالس الشورية البى كانت تدعى فى عهد و محمد على الكبير» 
للاقتراس والمشورة ٠‏ وقد أعادها و إسماعيل » باسم مجلس شورى النواب ‏ 
وافتتح هذا املس فى التاسع عشر صس شهر وشير سنة 1855 واختار 
أعضاءه عن الوجهاء ورؤساء العشائر بغير اتساب » ولكن الأعصاء 
المتعارين كانوا فى الواقم ممثلى الأأمة الذين تختارهم برضاها لو وكل إليها أمر 
انتمضابهم . لأنهم كانوا بمثاية قادة المججمع فى كل إقليم 

أما الآن فالحدو نفسه كان أول المطالبيى بالملس المتمخب الذى براقت 
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الخرانة ويكون له الرأى القاطع فى موارد الدولة ومصارفها » لأنه يخلصه من 
سيطرة الوزيرين الى تحسيها الدول بقوة المال والسلاح + فلى يجد طلاب 
الحياة الليابية معارضة من الخديو فى إقامئها وتوسيع سحقوقها » وتلاقت أراء 
العسكريين وغير العسكريين على حل واحد اعتقدوا أنه ترياق صالح ملشميع 
السموم ء أو أنه على الأفل تجربة يرجى منيها أن تفلح حيث نابت جميع 
التجارب فى همشكلة الديون ومشكلة الازدارة , 
وقد أيد الخديو موقفه بعجز ( الوزارة الأوربية ) عن جمع قسط الدين 
ف موعده ء وعزع المندوبين الدوليين في صندوق الدين على إعلان الوفلاس 
وتأجيل سداد الأقساط » وكان جوابه على اسحتجاج الوريرين واتهامه 
بتعويق غملها » إنه أعد نطانًا مالا أسداد الديون لا يستلزم شهر الإوفلاس 3 
تم أقال الوزارة واستدعى ٠‏ محمد شريف باشا » لتأليف الوزارة الديدة وهو 
معروف بغيرته الوطنية ومبادئه الدستورية » ودعى مجلس الشورى التواب 
للاجيّاع فكان مطلبه الأول فرض رقابته على خزانة الدولة والاعتاد عل 
النظم الى يرتضيبا سداد الديون . 
ء: 
وقد استند القديو فى عمله إلى إجاع الأمة ع وقد كان إجاعها -حقا 
منعقدًا على رفض السيطرة الأجنبية وإسناد الأمر إلى وزارة وطنية » واتفق 
على طلب هذا من الحديو رؤساء الدين » ووجهاء العاصمة والأقاليم : 
وقادة الحيش + فكان جواب المندويين الأوربيين والموظفين الذين جاءوا بيم 
ف الدواوين ء إعلان اللإضراب ورف التعاون مع النظام الجديد » وأصروا 
على رفض التعاون حوى حين أبلغهم 9 شر يف باشأ 4 أنه مستعد لأداء القسط 
بفائدة خيمسة ىق الاثة » فامتنعوأ عن تسلمه ولحوا ق عمادهم وفضحوا 
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نيائهم ونيات دوفم » فعلم من لم يكن يعلم أن السيطرة على البلاد هى 
الغرض المقصود » وأنهم لم يشيروا على الخديو بإنشاء مجلس الوزراء المسثول 
غيرة منهم على المبادئ الدستورية » وإنما هى سلطة ينقلونبا هن يد اللمديو 
إلى أيديهم ويتشبثون بها ولو تكفلت هم الوزارة المصرية بسداد الديون 
وقدمث برهانها الأول على صدق تيتا أن تزدى القسط فق ميعاده ء» بعد 
تعويل صندوق الدين والوزيرين الأوربيين على شهر إفلاس البلاد ! 
وقد كان اقديو يقبل إعادة الرقابة الثناثية تفضيلا ها على تسلم ملس 
الوزراء إلى وزيرين أجمبيين » ولككن الدول لم تقبل ‏ أن تكون هيثة النظارة 
مشكلة من أعضاء وطنيين مصر بين ومكلفة المسئولية لدى ملس الأمة » كي 
جاء فى الأمر المنديوى بتأليف ( الوزارة الشريفية ) » وبرز « سمارك » فى 
الميدان بإيعاز من « نوبار باشا » رئيس الوزارة اللقال » وكان « نوبار » قد 
تجدس بالجنسية البروسية ٠‏ وداب على إثارة الدول على الخديو وحكومته : 
فحرض سفير المانيا فى لندن أصحاب الديون ودوهم على المبادرة إلى حاية 
مصا مهم وحباية الجاكم الختلطة ء وقد كانت تصدر أحكامها على الخديو 
كليا رفست إليها قضية من قضايا الداثنين . 
وبدات الدول بإسداء « التصيحة ٠‏ إلى الخديو أن يعتزل العرش 
وهددته -- إذ! هو لم يأخذ بتصيحتها - أن تسعى عند الباب العالى لاولغاء 
فرمأال الوراثة وتتمسب الأمير و حلم » عمه يدلا من ابنه الأمير د توفيق » : 
فلم يصغ إلى هذه ٠‏ النصيحة » وعلق رجاءه بحاية السلطان العمالى لحقوقه ؛ 
ولكن السلطان العمّانى لم يقو على معارضة الدول مع إجاعها على طلب 
العزل » ونوهم أن موافقة الدول ى هذه الأزمة قد تمكنه من استرداد بعض 
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الامتيازات التى -حصل عليبا « إسماعيل ؛ بفرمان سنة 18978 + فأبرق إلى 
مصر ملع وإسماعيل » وتتصيب ابله « توفيق ٠‏ فق مكانه » وغادر 
« إسماعيل »؛ مصر بعد وصول أمر الالع بأربعة أيام ( فى آخر يونية سئة 
ام ). 

وقد قيل إن المصائب لا تأق فرادى ء» وصدق هذا القول على أتمه نما 
تعاقب من المصائب الطبيعية و « الاقتصادية » ق ( عهد إسماعيل ) فابعليت 
مصر نوباء الماشية ع ثم بوباء الحيضة « الكوثيرا » » ثم بالقحط من جراء شح 
النيل تارة وطفيانه تارة أشرى ء وحداث ف خلال ذلك هبوط سعر القطن 
عد ارتفاعه فى إبان الحرب الأمريكية فم ببق ف مصر من يرضى يحاله 
ولا يتحفز جهده لتغيير هذه الخال كيفا اتفق التغيير» وكانت الثورة عند 
( جلوس, توفيق على العرش ) نتيجة ممتومة تنتظر موعدها من الزمان : 
ولا تتمهل فى الانتظار . 
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قناة السويس 


هذه القناة فى رأى الأ كثرين هى بيت القصيد من الخطة النى انيت 
بضرب الإسكندرية فى الحادى عشر من شهر يوليو سنة 18417 لأنها سبيل 
مهم من سبل المواصللاءت الا,سراطورية ومسلك نافع من مساللك التسجارة 
العالمية » ومن لم ممحسبها بيث القصيد من الخحطة كلها » فهى فى تقديره غرض 
هام من أغراض السياسة الانجليزية ى القرن الماضى ولا تزال كذلك فى 
القرن الحاضرء ولا سما بعد أتحسار التفوذ البريطالى فى الحند وتطلع القوم إلى 
تعريضه بالسيطرة على موارد القارة الأفريقية » ويكفيهم من هذه الموارد 
خامات الصناعة للوفورة فى أرجائها » إن لم يتحقق طم ما يترقيه الخبراء س 
التنقيب عن المعادن فى أسوافها » وقد طوى الساسة البريطانيون أسباباً كغيرة 
من ذرائع الاحتلال وظلوا يتشبئون سبب واحد يزعمون أنه يغيهم من 
الإصرار على إبقاء جيوشهم فى الأراضى المصرية » وهو -حاية القاة 
والتأهب لرد اهجوم عنما . 

والخالب على اعتقاد المورححين أن الطريق بين البحر الأحمر وهر النيل لم 
تنقطمع قط فى عهد من عهود اللخضارة القديمة » وأن تجارة جزيرة العرف 
وبلاد الحند بعيها كاك هى بغية المصريين الأقدمين من العناية المتواصلة 
بهذه الطريق على تعدد الواقم والأرمنة . 
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فى عهد الأسرة السادسة - وكان مقرها جزيرة أسوان - كان 
الملك « مريرع » يتسخذ هذه الطريق على مقربة من مقر -حكقه ويوالى العناية 
بمسالك البر بين قفط على النيل وبرنيس على البسر الأحمر ء ولا يقل تاريخ 
هذه الطريق عن محو ثلائين قرنا » سبقتها قرون عدة فى طريق غير ممهد لسير 
القوافل والبحث عن المعادن فى بعش اللهات . 

ونا انتقل الملك إلى أقاليم الشمال وجدت ف عهد و سي الأول ؛ -- قبل 
الميلاد بأربعة عشر قرنا - قناة تمتد من فرع النيل عند « بوبسطة » وتصل إلى 
البحر الأحمر وتصلح للملاحة فى أكثرأيام السنة » وهى القئاة التى اشتبرت 
بأمم « سيزوسيريس » ورسعمت صوربها على معايد الكرنك ثم تجددت بعد 
هجرها قبل المبلاد بسبعة قرون فى عهد الملك « تخاو » ونم يثابر على تجديدها 
لأنه رأى فى المنام أن الأرباب تحذره من تسليم مصر إل الغرباء من -جرائر 
هذه الطريق , 

ورأى الفرس أعبا نافعة لهم لتيسير الاتصال بين بلادهم ووادى النيل 
فعمل « دارا » على حمرها وتعميقها وتركها قبل أن يفرغ من فتحها فظلت 
مهملة من القرن السادس قبل المبلاد إلى القرن الثالث قبله إذ م فتحها ى 
( عهد «طليموس التالى ) ول ينتمع ببا بعد أيامه لتتابع القتن واغتاوف إلى أن 
فتم العرب مصر فجددوها لتقل الميرة إلى الحجاز فى عام الخاعة . وظلت 
صالحة للملاحة إلى أوائل أيام العباسيين » وفى سنة ( ١/ال1‏ م ) أمر أبو جعفر 
المنصور بردمها منعاً لتقل الأزواد منها إلى الثاثرين عليه فى المجاز . 

ومضى عليها مردومة مهملة أكثر من عشرة قرون » وطريق التجارة بين 
وادى الثيل والبيحر الأحمر لاتتقطع فى هذه الأثناء ولا سما أيام الخروب 
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والقلاقل بين مصر والشام » فانتظمت فى هذه الأثناء طريق قنا والقصير 
وطريق أسوان وعيذاب » واستمرت هذه (المواصلات) فى أحرع 
الأوقات , 

وكانت هذه الطرق تنتظم أحياناً وتختل أحياناً أحرى والتعجارة الشرقية 
تنتقل على الدوام من الخليج الفارسى إلى الشام أو إلى مصر فيجى منها الولاة 
على الشام ومصر مكوساً مضاعفة وينقلها ( البندقيون ) إلى القارة الأوربية 
فيزيدون أتمانها أضعافاً على أضعاف » ول تكن بفسائع الشرق كلها من قبيل 
البتخ والزينة أو الكماليات التى يطلبها الموسرون والمترفون + بلى كان ميا - 
كالتوابل والأقاديه - ما هو ضرورى مللفظ اللحوم ىق الشتاء حين تشح 
الزروع والضروع ولا محمد الفقراء ولا الأغنياء طعاماً غير اللحوم الحفوظة 
والبقول ؛ ومن هذه البقول ما يحمل إلى القارة الأوربية من بلاد الشرق 
واللحنوب . 

لمذا أحس الأوربيون بالمغالاة فى المكوس والأرياح وقيل إن طسع الملوك 
والأمراء الغربيين فى حصة من هذه الثزوة كان فى مقدمة الدوافم الى 
جنحت بهم إلى الإصغاء للدعاة الصليبيب » ولا شك أن هذا الطمم كان 
أسجيل الدواقع - بل رعا كان الدافع الوحيد - إلى اجتباد البرتغاليين فى 
البحت عن طريق للتحارة الشرقية غير طريق مصر والشاع » وإلى اجتباد 
الكشافين فى مغامرات السياحة آمليى من ثم أن بصلوا غرياً إلى الشرق بعد أن 
تعلموا! من العرب أن الأرض كرة وأن التوجه إلى المغرب يؤدى إلى البلاد 
اطندية من طريق « شمر الظليات ؛ , 

وقد أنقسمت الدول الأوربية شطرين فى هذه الزعة » فكانت الدول 
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القريبة من المحيط الأطلسى تحارب كل محاولة يراد بها تقريب المسافات من 
ناحية يرزخ السويس » وكانث البندقية وجنوا تسعيان إلى استثاف سير 
القوافل من البلاد المصرية خاصة واقترحت البندقية فملا قتح البرؤخ ولعت 
في هذا الاقتراح بعد اشتبا كها فى حروبها مع الدولة العمانية وتعويلها عل 
الطرق المصرية دون غيرها » ولولا هذه الحروب التتابعة لسبقت الأيم إلى 
فم القناة وقد حعطر لفرنسى هو المركيز : دار جنسول » أن يعلن الدعوة إل 
فتحها بأسم الدين -خير جميع المسيحيين : فأعلها فى عهد ٠‏ لويس اللتامس 
عكر » » لم يفلح ىق اجتذابب الأسماع إلبها . , 

إلا أن الرحالة من أحم الغرب قد توافقت خواطرهم على الاتجاه إلى 
امميط الأطلسى جنوباً أوغرباً » فكشف « دياز » البرتغال طريق أفريقية 
الحنوبية فى سنة ١885‏ + وكشف وكولميس ‏ أمريكا بعد ذلك يبتع 
سوات . ووصل « دى جاما ؛ إلى الهند من طريق رأس الرجاء يعد ذلك 
بأربع سنوات وجرت هذه الكشوف إلى وقائع بحرية بين البرتخاليين والماليك 
المصريين انتصر فيها الحاليك ثم البزموا فى اوائل القرن السادس عشر 
)١6١5(‏ فيئسوا من طريق مجديد التجارة كيا كانت قبل حقبة يسيرة ء 
وساءت أحواهم وقلت مواردهم واشتبكت بيهم الحرب وإلفان مما زادهم 
عساراً على خسار ء وأطمع الدول الغربية فى اخزاع البلاد من أيديهم ؛ 
ودخخلت قناة السويس لأول مرة فى ألاعيب السياسة الدولية على يد فيلسوف 
من فلاسفة الأللان أحس التطر على بلاده من مطامع ٠‏ لويس الرابع عشرع 
فأراد أن نخول مطامعه من القارة الأوربية إلى القارة الأفريقية » هذا 
الفبلسوف هو و«وجوتشريد ونام : لسنترة 158459 5إ/ا1اع) صاءحب 


رك 


الرسالة المشهورة عن « البعثة المصرية » وسفير حكومته زمناً ى بلاط 
باريس » لككن هذه اللغامرة قد ادخحرت فى الغيب لمغامر أوربة الأول فى 
القرن الثامن عشر « نابليون بونابرت » فلم تتحرك حكومة باريس لحشد 
ايوش إلى مصر إلا فق عهد ذلك المغامر الكبير. 

جاء « نابليون » إلى مصر ومعه بعثة من العلماء والمهندسين وق ذهنه 
مشروع وصل البحرين إما من طريق النيل كما كانا متصلين قى عهد 
الفراعنة : أو بحفر قناة من السويس إلى موقع يقابلها على البححر الأبيض 
المتوسط ولكن ضخامة النفقات الى قدرت لإمجاز المشروع أقعدتة عن 
العمل » وانصرف عته كل الانصراف كا قيل . لأن مهندسه 
« لأبير معفم 18! توهم أن البحرين لا يستويان وأن بيلهها فرقاً يقرب من 
تلائين قدماً » فكان هذا مع ضخامة الفقات سيب انصراف « تابليون » 
عن تتفيذ المشروع كيا وعد -حكومته وقد خامر بعضص الظنون أن ( حسة 
لاير) مصطنعة لتعجيز المخاولين ريما يتيسر تدبير النفقاك ودعا إلى امال 
هذا الظن أن ( التوصيلة ) المطلوبة كانت ميسورة بهد فرع الميل كا كان فى 
العهد. القدم لولا عقبة النفقات . 

على أن خطأ الوازنة بين مستوى البحرين لم يلبث أن ظهر للفرنسيين 
أنفسهم عندما تولى البحث (جاعة السيموئيس فصةتصمط55 )2 وهم 
أنصار الوحدة الاسانية والتقريب بين أجزاء العالم » وتعاقيت بحوث العلماء 
فى هذا الموضوع نحو لحمسين سنة بعد الحملة الفرلسية » ومن اشتغل به خهنة 
من الأنجليزن )١8245(‏ كاأث بين أعضائها ١‏ جور س تيس 
كهكسطعططه 51 > ب اسن صاحب: المرعات البخاربة المشهور ع ولكلبأ :1 


آ'با 


تتقدم حطوة وراء البحث فى إمكان التنفيد وتقدير التكاليف » وظل 
الاعتقاد الغالب على غير المختصين أن المشروع ( مفرقة ) أو حيلة لابتزاز لال 
كيا قال « بالمرستون + فى ملس النواب الاجليزى حين أحرجه بعض الأعضاء 
لتقاعده عن تشجيع الشركة التى تأسست لفتمح القناة » ويغلب على الظن أن 
مصلحة « ستيفنس » الكبير بالسكك الحديد هى التى زينت له تفضيل 
الاتصال باللتطوط الخديدية » وعليه اعتمد « بالمرسثون ؛ . 

واهم التجار والمهنلسون الاجليز بإحياء الطريق المصرى لنقل البضائع 
والمسافرين من اطند إلى الجليرا وساورهم ف الوقت نفسه أمل الاتفاق على 
حفر القناة » وكان سفيرهم ل مصر« جورج بلدوين ؛ من أصحاب اللفيال 
الشعرى فسيرسفينة من انجطترا إلى الإسكندرية وأخخرى من اند إلى السويس 
وصعد ذات يوم إلى قمة الحرم الأكبر ومعه ثلاث قوارير إلحداها مملوءة بماء 
النبل والثانية عاء التأمز والثالثة بماء الكنج » وشرب مع أصحايه نخب 
الصداقة بين الأمبر الثلائة » ولكن مشروعه حبط فى ذلك الحين لامتناع 
« الآستانة » عن منح الرخصة الضرورية لإباحة الملاحة فى البحر الأحمر ء 
كم عاود رحال شركة المند الشرقية مسعاهم عند « محمد على الكبير» 
لاستشاف السير فى الطريق البربة بين السويس والإسكندرية فام تثبت لمم 
فائدة الطريق البرية فى اتمتصار الوقت والكلفة إلا فى أواخر سنة 3848 » 
واستقر الرأى أخيراً على تماد مرسيليا محطًا لبواخر الشركة بعد أن كانمث ترسهى 
بواخرها فى تريسته » وتنقل البضائع مما إلى الشواطئ البلجيكية » ويشاهد 
إلى اليوم فى ميناء السويس تثمثال « توماس وجهورن » صاحب المساعى الى 
عاد بفضلها طريق التجارة البرية إلى الأرض المصرية ع وكان الرجل يعزو 


ف 


ذلك الفضل إلى تشجيع و محمد على ة وموالاته برعايته » ويستحث قومه 
على العرفان جميله فاجتمعت خبة من جلة القوم وأعربت عن شكر الأمة 
الامجليزية لتلك الرعاية المتوالية وأهدت إليه نوطأً نقشت صورته على أحد 
وجهيه وكتبت على الوجه الأشر صيغة الإهداء « إلى نصير العلم والتجارة 
والنظام » -حامى رعايا الدول المتنافرة وأمواطا وفاتتح طريق البر إلى الديار 
المندية ه . 

وكان تقديم هذا الاعتراف « ذى الوجهين ؛ فى سنة 3849 . . نفس 
السنة التى وقفت فيها اتجلترا مع الدول ( المتناهرة » لكى تنسب تنافرها وتتفق 
عل صدد هميد على » عن أبواب الأستانة . 

تقد كان « ميد على الكبيره يعلم بثاقب نظره أن هذه الدول 
( المتنافرة ) تنفق عليه إذا سنحت لا الغرة منه أومن خخلقائه » وقد سمع منها 
جميعاً طلباً بعد طلب فى مسأله القناة بعينها ٠‏ فلم تكن ابجلئرا ولا فرنسا 
وحدهما صاحبئّى الغرض الأكبر فى هذه الطريق » بلى حدث أن « مترئيخ ع 
قطب السياسة الأوربية فى عع ٠‏ تابليوب » أرسل إليه من يقنعه يفتح القناة 
لأن الفسا فى ذلك العصركانت تشرف على الشواطئ اللويطالية » وقد تلق 
مترنيخ مذكرة ببذا الطلب من وزير دفاعه الكونت « فيكلمونت » 
( 1847 ) وجاء رسول الغسا إلى القاهرة ه ومحمد على + ف الفيوم فلم ينتظر 
عودته بل ذهب إليه ليعرض مطلبه فى ساعة صفو وعطو من التكاليف : 
فكان جواب « محمد على » كيا كان -جوابه لمن فاتحوه فى الأمر من قبل ومن 
بعد 0 إن الفناة تفتم -- إن فتحت يمال مصر وعملها ولا يكون ذللك قبل 
اتفاق الدول على حيدة مسر والقنأة ؛ . 


ب 


ومن نقاتص مصر الخالدة أن مشروع القاه جدب إليه غلاة 
الاشتراكيين وأقطاب رءوس الأموال والصناعات فى وقت واحد» فكان 
الفضل فق تصحيح الأحطاء اطندسية الى صرفت الأنظار عن المشروع 
راجعاً إلى أتناع و سأن سيمون » كيا تقدم + وكان خليفته « أشائتين » داعية 
القناة الأكبر فى الدوائر العلمية والمالية » وكانت دوائره العلمية لجسمع 
المهندسين والمؤرححين من هرنسيس وإيطاليين وعسويين وإنجليزء رمرا إلى 
الإاء و( تضاس ) الأسرة الإنسابية ووجهتها ربط الشرق والغرب اق 
وشائج هدو الأسرة العامة ء» هاشيرك « تالبوت » الفرسى ٠.‏ و« سجر يللى » 
الإيطالى العغسوى + وه ستيفشسن » الإتجليرى فق تقسيم العمل وقيام كل 
طائفة على دراسة قسم مئه ٠‏ ولككن صداقة « الفانتين » المهندس الفرنسى 
« دلسبس © هى الى خرجت با مشروع من دور الأحلام إلى دور ١‏ الشغل » 
المثمر كنا يقولون وأصغى « دلسبس » إلى المبشر الانساق يوم شهد بعينيه 
حركة الميناء فى مرسيليا فشحدت #مته وألعشت آماله وايتعقته ابتعائاً إلى إعادذ 
الكرة عند ١‏ محمد على » لأنه كان مهل جوابه لمندوب العسا وغيره من رسل 
أوريا الوسطى » ولك « تمد على *» كان كا قدسا يتسخوف من تسلط 
الأجانب على الطرق المصرية حرا وبرًا فأعرض عن حفر القناة كا أعرض 
عن مد السكة الخديد بن الإسكدرية والسويس » وظلت البضائع فى أيامه 
تنقل على ظهور الخيال أو على السفن الصغيرة فى ترعة المممودية » وليشت 
أدوات السكة الحديد معطلة إلى أيام ه عاس الأول » الذى أذن بمدها 
فكان ذلك سافزاً جديداً لمعاودة البحث فى حفر القاة . 

وما من شىء يدل على أثتر العلاقات الشخصية أحياياً فى تمهيد الوسائل 


5ب 


إلى الأعمال السام كيا يدل عليه مهام « عردينان د لسيس »8 صاحصب 
مشروع القناة فى إقناع و محمد سعيد باشا» بعد وهاة وعباس الأول » 
بإمكان حفر القناة وعظم الفوائد التى تعود على مصر من فتح هذه الطريق 
العالمية فى أرضها . 

فقد كان م محمد سعيد باشا » في صباه يميل إلى اللدائة وكان أبوه ٠‏ محمد 
على » حريصاً على تربية أبنائه على الحياة العسكرية والنشأة الرياصية ٠‏ فكان 
حاتم على الصبى وتحمدسعيد» أن يسبح ويعدو كل يوم مساهات طويئة ؛ 
وبأمر له بالقليل من الطعام الذى لايسس ولايشيع» وكان 
١‏ ماتيودلسيس ٠»‏ والد و فرديئان » صديقا و محمد على ؛ نحبه من عهد 
وساطته عند الباب العالى فى امحتياره للأريكة المصرية » وكان يأذن لأبتائه 
ف زيارة القنصل لتوثيق عرى المودة وإتقان اللغة الفرنسية ٠‏ فكأن « محمد 
سعيد و يحد فى دار القنصل شبعه من المكرونة الى كان مشغوفاً بأكلها : 
وكان صسحبته « لفرديئان + الصغير خمير شفيع للمهدس الفرنسى فيا يعد 
لاستجابة رجائه بعد طول التردد فيه على أيام أبيه 

واتفق أيضساً أن فردينان هذا كانت تربطه بالاإمبراطورة 9 أوجينى » صلة 
قرابة وعودةء فلولا صحفة المكروئة وهذه المصادفة الى ريطت بين 
و دلسبس » ويلاط فرنسا لا استطاع الرجل أن ينجح .حيث أحفق غيره » 
ولحبط العمل كله بعد الشروع فيه لولا اليد القوية الى كانت تتقده من 
ورطة بعد ورطة فق بلاط باريس 

إلا أن « دلسبس » قد امستخدم كل ماق جعته سن الوسائل قناع 
« سعيد باشا » بفوائد مشروعه » وضمن ذلك خخطابه التاريجى الذى يمحس 


عب 


بنا إثاته فى هذا المقام تقليل س التصرف لبيان وجهات النظر الى مثلهاأ 
أو تمثلها القائمون حفر القاة قبل الشروع فيه قال . ( طلما اهتم أقطاب 
العالم - ولا سما ملوك مصر- بالصلة بين التجرين الأجمر والأبيص . 
وسميم « سيزوستريس » الأشهر ووالاسكندر الأكير» و« يوليوس قيصره 
ووعمرو بن العاص» و«تابليون الكيره ووالدك العطم ٠‏ وأفلح بعصهم 
عوصل بين اليدحرين برعة عتد من النيل بقيث فرة قل اطبحره اصمفية سحو 
تسعة قرون ثم أهملت وانقطع عما ماء النيل وطل مقطعاً إلى أن أعيد بعد 
دلك وبقيت الترعة زهاء اربعة قرون ومصف قرن صالحة للملاحة فق ايام 
البطالسة حى غلاها العراب ف القرن الرايع قبل الشجرة وحجاء ٠‏ عمرو بن 
العاص » فأصلحها وجرى الماء فيبا مائة وثلاثين سلة . 

وولا قدم «بوبابرت» إلى مصره ود لو أمكله إعادة الترعة وأن تقترن 
شهرة هذا العمل العظيم شهرته . , . فندب للبحث فى هله المسألة كبار 
المهندسين وعلماء السير والأثار. وطلب إلييم إبداء الرأى فى إمكان 
التوصيل بين البحرين من غير طريق النيل وإحصاء تكاليفه فكتب أحدهم 
مسيو «لوبيره تقريره ٠‏ . ووقف بونابرت على تكاليف المشروع 
فاستعظمها . وتمنى لو تأفى للدولة العمانية أن تصل بين البحرين هتدل بدذلك 
على حياتها ٠‏ وثتى الشبية ص بقائبا : وتسدى للحضارة بدأ لا تنساها ؛ 
ولا مي أن اتفاق دول أورية على رد العدوان على « الآستانة » وبقائها قى بد 
الدولة . !نما يرجع إلى موقم خبليج السويس بين البحرين ونحوف الدول 
من تسلط إجداهن عليه فتقوى على غيرها ويحتل التوازن بيها وبين 
نظيرالها » فكيف لو تمت الصلة وقبضت على مقاتيح العالم . ؟ إن الدول 


ا 


إذن تجمع على حرية هذ! ا خارولا تسمح لغيرالدولة العيّانية بالسيادة عليه) . 

ثم استطرد المهندس الفرنسى إىف مسألة الأموال والأيدى اللازمة فر 
القناة فقال : إن هسيو و لوبير» منف خخمسين سنة قدر عدد العبال بعشرة 
الاف ينجزون حفرها ف أر بع سنوات 2 وإن مسيو : تلابوبت + ملك عشر 
سنين اسسصسن أن تمد القناة إلى القناطر الخيرية فالإسكتدرية وقدر تكاليف 
إ نجازها بنحو ماثة وثلاثين أو مائة وأربعين مليون فرنك ء يضاف إلييا عشرون 
مليوناً لإنشاء الميناء بالسويس ء ثم ذكر أن مهندس القلاع الفرنسى فى عهد 
« جممك عل 4 وضم رسما للمشروع وكتب عند تقر يرا عاونه فيه المهندسان 
الفرنسيان « الينان » وموجيل » . وتبي هن سجميع هذه البحوبك أن 
المشروع و عملى» قابل للتسفيذ محقق الفائد ةنحلا فالمأوقرش بعض الأذهان. 

ثم تكلم عنه من الوجهة الدولية فن كر من أسباب معارضة انجلثرا له ألمها 
تريد أن تستأئر بالسيادة البحرية ولا تحب التقدم لغيرها مع أنْها تملك أهم 
المواقع البحرية ف العالم كجبل طارق ومالطة » وجزائر الأرخبيل » وعدن » 
وسنغافورة » وأسترائيا » فلا ضرر عليها س التقريب بين البحرين + وقال إن 
ايتداء العمل فعلا تعليق أن نسم الجلاف وحمل الدولتين اجلترا وفرنسا على 
قبول الاستمرار فيه . أما الدول الأشعرى : فالغسا قد اعثرفت محرية الملاحة 
فى غبر الدانوب » وامحر تحب بالقناة لأنها عظيمة النفع اليناء تريسته 
والمندقية » ولا ينتظر من روسيا معارضة فى حفر القناة لأمها تروج تجارتها ) 
ولاس الولابات التحدة لأنبا تؤكد العلاقة بينها وبين الحتد والصين ع 
ولا من أسبانيا لأمها تيسر مواصلاتها مع جزر الفليبين » ولا من هولندة لأسها 
تيسر مواصلاتها مع سجاوة والصومال وبرنيوء فالعالم كله يسعد بشتمح هذه 


اليه 


القنأة » وما من أسحد بنظر إلى موقعها الخالى من الخريطة إلا أندفع شوقاً إلى 
الأمل فى محو ذلك الخلاء . 

ولم يكد خبر الموافقة على مقترحات «دلسبس» يسرى إل أوربة حتى 
تناولته الصحافة الإنليزية »؛ وق مقدمبا الصحف افزلية + بالسحيف 
والتقريع » واتهمت « دلسبس » بالدجل وثبزته بألقاب السخرية وأطلق 
عليه بعضها لقب ٠‏ سيزوستريس » القرن التاسع عشرء وتساءلت : من هذا 
الذى يريد فى هذا العصر أن يعيد أساطير الأولين , 

وقد كآن أخحوف ما خافه « سعيد باشا ؛ أن يغضب أنجذرا وأن سيدف 
لكائدها فى الآستالة » فسأل قتصلها عن رأى دولته فلم يسمع منه أعتراضاً 
لأن اتحلثرا كانت فى تلك الفثرة شديدة الرغبة فى مرضاة فرنسا لمقاومة روسيا 
فى غارتها على الدولة العؤانية » وبعد أخذ ورد ووعد وتسويف صدر الإذل 
( يناير سئة 1885 ) بالبدء فى حفر القاة » ولكنه لم يبدأ قبل انقضاء ثلاث 
سكو أن , 

ويرى القراء مما تقدم أن « دلسبس » قد استغل موقش الدول من 
« محمد عل )2 ل سنة 184٠‏ لاقناع خليفته بمرايا قتعم القناة فى بلاده فاعتقد 
وسعيد باشاع أن وجود هذا المجاز العالمى ى مصر ضمان ا من عدوان 
إحدى الدول عليبا كيا كان وجود «الأستانة » بين مضائق السفور 
والدردنيل ضماناً ها من هجات روسيا ومصر علبها واعتقد أنه اتخْذ اللبرطة 
الكافية لأعلان حرية القناة وحيدابا العالية بالنص فى «١‏ الرخصة » على 
تأليف شركة دولية مجمع كلمة الدول على مباشرة العمل فيها . 

غير أن شروط الاتفاق كانت فى جمللها مجحفة بمصر وشروط تنفيذها 


قر'به 


أشد الإجحاف » لأنها أوجبت على مصر أن تتزل للشركة عن الأرضي الى 
تحف بضفتى القناة » وأن تسمح للشركة ببيع الماء العذب من الترعة الى 
تمدها إلى الاا«ماعيلية » وأن تسسخر للشركة أربعة أشياس العيال المشتغلين عا ؛ 
وأن تمخوها الانتفاع بمناءجم الحكومة ومعادنها » وأن تعفيها من الضرائب 
والرسوم على وارداتها وأن تقسم أرياح الشركة - بعد خصم خعممسة فى الماثة 
ف عقابلة الفوائد ونممسة قى ألاثة تدحر لليال الاحتياطى - على النسبة 
الآتية : عشرة فى المائة لمؤّسسى الشركة وخخمسة وسبعون فى المائة لأصحاب 
الأسهم والموظفين والعمال » وتحمسة عشر فى المائة للحكومة اللصرية وتثول 
القناة بعل تسع وتسعين ممنة إلى ملك الحكومة ,. 
أما انجلتر] فإنها عملت على إحباط المشروع من جهة وعلى كسب نعوذ لا 
في مصريقابل هذا النفوذ من جهة اخرى » فلم تات سة 01 كبحى تورط 
و« سعيد باشا ه فى صفقة جائرة مع بيت : فرهلئج جوشن » بلندن فعقد معه 
قرضاً بأكثر من ثلاثة ملايين من الجنيبات ٠‏ تبعنها قروض أخرى كانت هى 
أول الكارثة الى استفحلت بعد ذلك حى قضت على استقلال البلاد 
وعرضتها للرقابة الأجنبية . 
وق خملال هذه السنوات لم لبد اسلخطة عن محهاربة المشروع عند ( الباب 
العالى ع فتأحرت موافقته عليه من سنة 1885 إلى سنة 1888 ء؛ ونا صدر 
الفرمان بالموافقة عرضت الأسهم فى الأسواق - وعدها أربعائة آلف عائى 
مليون فرك - فاشترت فرنسا ( 7١9,111‏ سهمأ) واشترت اليندقية الفا 
وثلائة وثمانين سهمأ واشترت .حكومة البيمونت ألفاً وثلهائة ومسي سهماً » 
واشتربت هولتدة وأسبانيا وتركيا ما بق من الأسهم » ماعدا حصة مصر 


فى 


وقدرها 17*44 ) منها ستة وتسعون ألف سهم رصدها « دلسبس» 
لساب و محمد سعيد باشا » على غير على منه » فاضطر إلى قبوطا بعد المانعة 
عوفاً من لبمة الافلاس وحبوط العمل بعد الشروع فيه » وتخلفت أثمان 
هذه الأسهم ديوناً إلى أن سددها « إسماعيل باشا » بإسناد مالية كتبها على 
اللمكومة المصرية . 
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وم تبأس امجلترا من تدبيراتها للقضاء على المشروع فاتحخذت من لخمة 
العصر فى تلك الآونة حجة للتشهير به واستثارت الشمير الاالسالى عليه . 
وكالثك نغمة العصر مماربة الرق وتجريد اللدملات لمطاردة النمخاسين ؛ 
فراحت ألسنة السياسة البريطانية تذيع أعمار السخرة فى القئاة » وأنخبار 
الوياء و حمى الثيفود : الذى سرت عدواه من القئاة إلى القط كله » فأهلك 
عشرات الأنوف من العال والفلاحين » وصدقت فى القول ولم تصدق ق 
النية » لأن المتعهدين ضنوا بالأجر اليومى على قلته -- وهى عشرة ملمات 
للعاميل - فهلك العمال جهد! وجوعا » وشاع التذمر بين المصريين من شركة 
القناة ؛ ومن كل ما يتعلق بالقناة » وأوشكت انجطارا أن تنجم فى تدبيراتما 
بين الاستائة والقاهرة وعواصم الدول الأوربية » ثم مات « سعيد باشا » فى 
هذه الأثباء وآلت الأريكة المصرية إلى و إ«ماعيل باشا » فأحس النقمة على 
المأشروع من جائب انحلمرا ومن -جانب الدولة العمّائية » ولم يشأ أن يغضب 
فرنسا فبادر بسداد تمن الأسهم الى لم يسددها ٠‏ سعيد باشا » وقيمنها مليونان 
من الجنييات » وأعلن الشركة بعزمه على نقص العال ورد الأرض الى 
وضعت يدها عليها إلى ملك الحكومة وأنذرها بوقف العمل إن لم تبلغه 


ار 


موافقتها ل وقت وجيز » فلجأ « دلسبس ه إلى حكومته وتحربجت الأمور بين 
و إسماعيل ء وتابليون » فإذا بالهديد الذدى وسجهه « إسماعيل » إلى الشركة 
بثول إلى مصلحتها وعسارة مصرء لأن « إسماعيل » رضى أن يعرض 
الخلاف على هيئة من الحكين فى فرنسا فحكوا عبل مسر بغرامة قدرها ثلاثة 
ملايين وثلئائة وستين ألف جنيه تعويضًا للشركة عن إلفاء السخرة ورد 
الأرض الى على الضفتين وتكاليض حفر الترعة العذبة » فانتفعت الشركة 
ذا المال وهى محتاجة إليه ع وأبرأ « إسماعيل » دعته أمام الأستانة . 
ولندن » وأغبل على مساعدة الشركة بكل ما استطاع » وكان فى الواقع 
يساعدها فى إشد أوقات الخلاف ء فقد أعطاها ثلثائة ألف جنيه نمدا لأرض 
ف وادى الطحيلات اشترتها ف عهد « سعيد » بأربعة وسبعين ألف جنيه ) 
وأعطاها مليوئًا ومائتى أل جنيه كما للمبانى التى أقامها بالسخرة والأدوات 
المعفاة من الرسوم . 

وفرغت الشركة من حفر القناة فى أواخر سنة 1858 فنجمت مشكلة 
جديدة كانت خواتمها أخطر جد من فراتحها لأنها غيرت قلب السلطان 
العئاق على اطنديو + وفتحت أبواب الآستانة للدسائس والوشايات البى 
اشتركت فيها الدول وأمراء البيت العلوى ممن حوموا حقوقهم أوآمالهم فى 
الوراثة بعد نقل ولاية العهد إلى أبناء « إسماعيل » فجرت إلى خلعه بعد 
سنوامت . 

وخلاصة هذه للشكلة التشعبة أن المديو وجه الدعوة إلى المأوله 
والأمراء لشهود -حفلة الافتتاح باسمه وأغفل السلطان فى هذه الدعوة فداخله 
الريب وأمر الصدر الأعظم بالاحتجاج لدى الدول والعتب على من قبل 


الم 


الدعوة دون الرجومع إلى ول الأمر ١‏ المتبوح فصادف هذا الاحتجاج شوى 
فى نفوس المحنقين على الخحفلة كلها للا فهها من ممييز « نابليون الثالمك » 
( محتضن المشروع ) فى مجامم السياسة الدولية » وهموا بالاعتذار لولا التوسط 
فى الأمر والاتفاق على تسوية الشكلة عرور من يشاء من المدعوين بالاستانة 
قبل السفر إلى القاهرة ء وكأتما أراد السلطان أن يضرب دولة بدولة وأن 
يطفىء مجم ٠‏ أبليون 6 بيجم أكير منه فألبأم الحنق إلى انتقام غير لائق 
بمكانته ولا بدعواه » وأناب عنه مندوب إنجلئنا وفوض إليه أن يشكر 
المدعوين باسمه ع وقد تعمف هذا المتدوب أن يتأخر قليلا فى سفره إلى 
« الاسماعيلية » فوصل والقوم مخطبون ويشيدون بذكر المنديو دون الإشارة 
إلى السلطان ء فإذا به يشّف هاتفا لأمير المؤمنين ويتبعه اللخاضرون ببذا اللمتاف 
( وكان التتاس القئاة فى السابع عشر من توقير سنة )١859‏ , 
هع بي 

وهذا هو حمل وجيز للبيانات الرسمية المصرية عن سير العمل فى القنأة 
إلى يوم افتتاحها » كبا جاءت فى تقوم الثيل لصاحبه ٠‏ أمين سامى باشا ) 
المؤرخ المشهور . 

١‏ - كان مبدأ العمل فى حفر قتال السويس حصل ف بورسعيد يوم ©؟ 
أبريل سنة 1864 (١؟‏ رمضان سنة هلالا .)١‏ 

؟ - صرفت شركة مساهمة القنال فى برؤخ السويس 48١‏ مليونا من 
الفرنكات بما فى ذلك أماكن العال ويناء مديئى بورسعيد والاسماعيلية 
واخخاط والمكافات الى كانت تعطى زيادة على المرتيات . 

8- يلغ عدد العال الوطنيين الذين أعدتهم المتكومة لهذا العمل بدون 


الى 


أجرة (سسترةع) ٠دء‏ بالا تمس »6 وأما عد المستأجر ين والمستخد مين فبلخ 
عسة آلاف نفس تقريبا . 

4 - بلغ طول القنال من بورسعيد إلى السويس ( ممطة توفيق ) 81 
ميا . 

ه - حصل الاحتفال بالسفر فيه فى يوم 17 نوشبرسلة 1855 2 وقد 
ضر هلآ الاحتفال كل عن جلالة إمبراطورة فرنسا » وبجلالة إمبراطور العسأ 
وار والأمراء أولياء عهد الروسيا وبروسيا وهولندة ء وحضصر أيضا بالنيابة 
عن دولة انجلما رئيس عأرة حربية . ش 

5 - وأول سفبنة تجارية هرت بالقنال بعد الااحتفال بافتتاحه دافعة 
عوائد المرور باعتبار عشرة فرئكات عن كل طونولاته هى السفينة المسمأة 
« أمبيراتريس * وهى من ( سفن المساجيرى أمبيريال ) وهى الأن ( مساجيرى 


مار يتم ) : 
وهذه البيانات المتقدمة أجوبة على أسئلة وجهها إلى شركة القناة صاحب 
تقوم الميل . 


وقال « جرجس حنين بك » صاحب كتاب الأطيان والضرائب : 

(فى تاريش 18 يناير سنة 18517 جلس على أريكة الحديرية المغفور له 
د إسماعيل باشا » ولم يمض أكثر من سبع سئوات على تاريخ جلوسه حى م 
حفر برج السويس وأعد سمي أرور البواخير فى ١94‏ نوقبر سنئة 1859 . 

وقد تكافت خزانة الحكومة فى تيار إنشائه بحو ستة عشر مليونا ونصف 
مليون جيه . هذه مقرداءا : 


؟ى/ 


١‏ - ثلاثة ملايين ونصف عليون قيمة السهام الى اشتراها المغفور له 
ب( سعيك بأشياً 6 . 

؟ ب ثلاثة ملايين قيمة المرضية البى حكم بها على اللمكومة اللصرية 
الامبراطور ١‏ نابليون » تعويضا لشركة القنال عا ألم مها من الضصرر يسبب 
ما نسب إلى الحكومة من ألبا منعت تشغيل الأتفار التريع . 

م - أربعيائة ألف جنيه تمن أراضى ومباى رأس الوادى الي أحدتها 
الحكومة من الشركة و وهى أطيان جفلك الوادى الى كانت أععذتها شركة 
القال من خحديو معير بمليون وسبعائة ألف فرك ثم أعيدت بعد ذلك 
للحكومة فى مقابل عشرة ملايين من الفرنكالت ‏ *#4. 

4 - أربعيائة ألف جنيه نظير تعويضص للشركة عن أعال قيل إن الشركة 
قامت باجرائها فى الثرعة للحلوة . 

ه - تمامائة ألف جنيه صرفت إل المقاولين الفرنساويين لإعام إنشاء 
البرعة اللبلوة , 

+ - أربعائة ألف جيه أنفقما المكومة قى إنشاء الترعة الملوة . 

ا -- مليون جيه تفقات المهرجان الذى أعد للاحتفال بفتح القبال رسيا 
ويتبع ذلك نفقات أسفار إلى أوربا والآستانة فى شتون العرعة . 

8 - سبعة ملايين جيه فائدة هذا الال عام اسهلا كه 

وجاء فى كتابه ( تاريخ مصر اق عهد إسماعيل ) : 

١ف‏ عرة صغر سئة ١685‏ (5 يوليو سنة 98584) أصدر و نابليون 
الثالث » إميراطور فرنسا كه فى الإشكالات الى كانت بين م معو إمعاعيل 
باشا » والى معسر والمسيو « دلسيس » رئيس شركة قئال السويس عا يأى : 


كم 


أولا إعادة ستة الاف فدان من الأطيان المنوحة للشركة إلى اسلدكومة 
المصرية بتخفيض مقدار الأرض الى كاءت للشركة على جائى الترعة من 
كيلومتر إلى ستين مترا 

ثأنيا : إعادة جميع الأطياب الى باشرت الشركة فلاسبا وزراعيا 
وقدرها 590٠٠‏ هكتار إلى الحكومة على ألا تبق لنفسها ماها سوى ثلاثة 
الاف هكتار , 

الت : تحلى الشركة للحكومة للصرية عن كل حق فق مد الترعة ات 
الماء العذب من مصر إلى السويس وبورسعيد . وإلزاع الحكومة المصرية 
عمدها ء وهى الترعة المعروفة الآن بالاسماعيلية ٠.‏ مع حفظ حق الشركة فى 
الانتفام عهأ , 

رابعا ٠‏ إبطال ححق الشركة فى مطالبة الكومة المصرية بالعال إلا على 
سبيل العارية اللأجورة . 

امسا : إلزام المحكومة المصرية مقابل ذلك جميعه وعلى سبيل 
التعويضص بدقم مبلغم 84 مليونًا من الفرئكات ) . 

وخمير ما عقب به عل هذا المدكم قول الشاعر المازل ٠‏ 
منلك الدقيق ومنى الثار أنفسخها والماء مبى ومتك السمن والعسل 

قال دفرأنسوجور يف إمبراطور لفسأو لو“ماعيل باشا» وهويودعهق مطة 

القاهرة : و اسمح لى يا صاحب السمو أن أبدى رأبى اللقاص : « إن مصر أو 
كانت فق حوزق لوضعتها بين جعى عينى وأحكلت إغلافها عليها حتى 
لا يراها أحد » , 


م 


لم يكن ه عراسوا جور يف ؛ مغمص العين حين هاه سبذه الكلمة . لأنه 
قد نظر بعيدا حذا إلى الأعين الى فتحت عل مصر فى أرجاء العالم كله . 
سام الاسام ! 

وكأنا شاءعت المقادير لقناة السويس هذه أن حيط لبا سوء التقدير من 
كل جانب وفى كل حقبة + فإن « دلسبس » نعسه قد أساء التقدير كثيرا حين 
هدر أن الخحتصار المسافة من 1١9/4‏ عيلا إلى 098لا ميلا سيعجول السفن 
الشراعية حتمًا من طريق رأس الرحاء إلى طريق السويس وحين قال 
لأصحاب الأموال من الإنجليز وهم معرضول عنه : ( ليست بواشتركم الى 
تعننى ولكننى أخطب ود السفائى ذوات الشراع فاضت ستان وهذه 
السفائن ذوات الشراع جنب الطريق الجديدة » وهبطت قيمة السهم ىق 
السوق مى عشرين جنبا إلى سبعة جنيهات . ول تقو الشركة على تعويض 
الفسارة إلا بعد موافقة الول ىق مؤمر الأستانة - باقترام الإنحليز فى هذه 
المرة - على زيادة الرسوم بنسبة أربعين فى اخاثة . لأن الكشل عن مناجم 
الذهب فى استراليا وريلئدة الجديدة قد ضاعف حركة اللاحة بينها وبين هذه 
الجزر النائية » وكان تقدم الآلات البخارية قد نقص من تكاليف الوقود 
قاعيدت الشركة على هده (البوائر ) الى خب حساببها فى تقدير 
« دلسيس » وحاملى الأسهم الأولين. 

وإذا رجعنا إلى العلة الحقيقية لنقص موارد القساة تكشفت لنا هذه العلة 
عن غش صريح ف تقدير حمولة السمن وتقدير الرسم تبمًا هده المغالطة . 
فقد كانت الحمولة (٠الواقعية‏ » أضعاف حمولة للركب المسجلة فى 
الرحصة » «هأعلست الشركة ف أول يولية سة 189/7 أسها ستحصل الرسم 


كم 


على الحمولة للوجودة فعلا فى كل سفيئة » وصدر الحنكم للصلحها ق 
سلاف بينها وبين بواخر « المساجيرى ماريتم » » ولكن البواشحر الانحليزية 
فزعت إلى حكوماها ودارت المفاوضات بين هذه الحكومة والحكومات 
ذوات المصلحة فى القناة » واتفقت الدول جميعا على عقد مؤر الآستانة 
للنظر فى هذه المسألة سنة 18107 » ورفص التمر الأعيذ بدأ الشركة فى 
تقدير الحسولة ولكنه نظر كا قال إلى ( تضحيات ) حاملى الأسهم فأضاف 
ثلاثة فرئكات على رمم الطن المسجل -حسب الطريقة الإنجليزية » وأربعة 
فرنكات على الرسم المسجل يغير هذه الطريقة + وتقرر البدء بتحصيل الرسوم 
على هذا الحساب من 8؟ أبريل سنة 181/4 » ولكن هذا التعديل لم يسر 
على السفن الختربية 

وقبل أن تستفيد مصر من هذا التعديل ضاعت من يدها أسهم الشركة 
الى كانت ملكها إلى ذلك الحين » وتألبت المصاعب الداخخلية والدسائس 
الخارجية على حرمائها هذا النصيب الوحيد الذى خرجت به من أسهم 
الشركة ققد علم صحق إنجليزي -- هو ١‏ فردرياك جريئوود » مخرر البال 
مال جازيت - أن أزمات الديون قد الجأت الخديو م إ“ماعيل » إلى المساومة 
على بيع حصة الحكومة المصرية من أسهم قناة السويس . فبادر إلى إطلاع 
: دزرائيل ٠‏ على الخبر وتبين من سؤال الحديو أنه صحيح وأن بيتا مس بيوت 
فرنسا عرض على الخديو ثلاثة ملايين وستائة وممانين ألف جنه تمن 
للأسهم عي قرابة « ١9/90٠١‏ سهم ) نحو نصف الأسهم جميعا وعدتما 
أربعيائة ألف سهم كرا تقدم » ولم تعارض الحكومة الفرنسية فى عقد هذه 
الصفقة مع الحكومة الإتجليزية لأنها كانت ممتاجة إلى تأييدها أمام هجيات 


بابر 


«بسمارك » ومحتاجة إلى معونتها والاشتراك معها فى القناة دفعا لاورانا 
السياسية والاقتصادية حوفا وحول غيرها من امرافق الكبرى » لأوعز دوق 
رديكاز مجدعاط » إلى البيت الفرشى يكل يدم عن المسألة وقدم 
الصفقة هدية إلى « دزرائيلى : فبادر هذا إلى اغتنام الفرصة ولم ينتظر إذن 
الرلان بعد عودته إلى العمل من إجازة الحريف ع وأسعفه + روتشيلد ١‏ 
بال ميل المطلوب وهو أربعة ملابين وتمت الصفقة فى موقير سلة 141/8 , 
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بعد هذه السصفقة لم تحدث شيء ذو بال يتعاق بالقناة غير اتفاق الدول 
فى سنة خا عل حيدة القناة . وقد وقم على هذا الاتفاق متدويو اليا 
والمانيا وروسيا وفرنسا والنفسا واشحر وإيطاليا وهولئدة وتركيا ٠‏ وصرحت 
جلت بأنها لا تتقيد بهذا الأفاق فى ألناء استلاطا السكرى للبلاد المصرية 
إلا بشرط يقفى بتعيين لجنة دولية لتنفيذ الميئاق عند مبديد سللامة القنأة ؛ 
وأعلنت فى الادة السادسة انبا تقر معاهدة ١4‏ | كتوير سنة 18484 وتعمل 
على تنميذها . 

وعللى الرغم من هذه الخنيدة ( المضيولة ع وهذا العهد الكفول وافقة 
نما دول ء قد استمخدهت, القناة فى الخرب الروسية اليابانية ( 9994 
68 ) لشل ممركات الأسطول الرونى المعروف بأسطول البحر البلى : 
وقد كان أقوى عدة لاروس ف -حروب البحر وكان تعويلهم عليه أكبر من 
تعويلهم على السكة الحديد فى سيبيريا لكسب الحرب اليرية » وجلية 
الأمرأب ٠‏ المصادفات ع كا قالت صحافة انجلكرا يومئذ قد انتظرت إلى أن 
وصل الأسطول الروسى إلى مدشعل القناة فأغرقت - أبى المصادفات - 


بيار 


سفينة عابرة وسط القناة وتعطل مرور السفن إلى أن «ميحت المصادفات أيضا 
بغلية اليابائيين على الروس ف الشرق الأقصى ٠‏ فازيلت السفينة النانحة عن 
الطريق » ووصل, الأسطول إلى مقصده بعد غوات الأوان . 
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وأهم ما حدث بعد معاهدة البيدة وحادث الأسطول الباطى أن شركة 
القناة أرادث بعد الاتفاق الودى بين اللا وفرنسا بفارة وجيزة أن تمد أجل 
الامتياز أربعين سئة بعد انبائه فى /٠ا١‏ نوشبر سنة 219434 وعرضت عل 
مصر فق مقايلة ذلك أن تقسم الأرياح مناصفة بين الحمكومة والشركة + وأن 
تد قم الشركة إلى الحكومة أربعة ملايين من الجنيبيات على أربعة أقساط 
تبتذدئ عن سنة 1941١‏ وتننهبى ف سنة ١418‏ وتتزل المحنكومة من أجل ذلك 
عن أرباحها - وهى تممسة عشرة فى المائة من -جملة الأرباح - ابتداة من 
الأجل اللحديك . 

وقد كان الزعيم النائد « سعد زغلول باشا » وزيرًا يومثد فى الوزارة 
فاشترط للدفاع عن الاقتراح أمام السمعية العمومية أن يكون رأيها قاطعا فى 
قبوله أو رفضه » ووافقت دار المندوب البريطافى على هذا الشرط لأنها لم 
تشأ- بعد الاتفاق الودى بينها وبين فرنسا -- أن تصدمها برفض الاقتراح . 
فرأت فى إحالة السألة إلى الجمعية العمومية مخلصا من المشكلة كلها » وكان 
الرأى العام فى مصر متجها إلى رفض الاقتراح كراهة منه لذ كرى القناة 
وعقابيل القناة . 

وهاه 


فى خملال هذه السنين تضصسخمت السفن وتعذر مرور بعضها من القناة 
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فوسعته وعمقت بين سنة 88م! وسنة 14888 حى بلغ عرضها خمسة 
وستين متوا أو خدمسة وسبعين مترأ على حسب المواقع فى الأماك. المستقيمة » 
وتمانين مترا فى الأماكن المنسنية وبلغ عمقها تسعة أمتارء ويعد 
الإصلاحات الى تمت فى سلة 198 أصبحت القاة تتسع للسفن الى 
حمولبها خمسة وأربعون ألف طن . 

وقد بنيت بعد الخرب العالمية الأولى مدينة بور فؤاد على الضفة الشرقية 
أمام بورسعيد وأقيمت على القناة بعد نشوب الحرب العالية الثانية قطرة 
للسكة الحديدية تصل بين القاهرة وبيروات . 

ول تزل انجلار! تسعى عند دول البحر الأبيض المتوسط -حى اعتروت لها 
فرنسا وإبطاليا بأعمية القناة العسكرية بالنسبة إلى مركر انجلئرا ى اد 
وماوراءها » ونصت الادة الثامة من العاهدة المصرية الاتجليزية 
(19*5 ) على إبقاء قوة بريطانية يجوار القناة للدفاع علبها ريما يستقل 
اخيش المصرى ببذه المهمة . 

وقد أدى تطبيق قانون الشركات الذى أصدرته «حكومة ١‏ المقراشى 
بأشاغ إلى زيادة الأعضاء المصر بين قى ملس الادارة وريادة عدد الموظفين 
والبال فى الشركة وقشى اتفاق ١لا‏ مارس سنة 9945) بين الشكومة 
المصرية والشركة بإجراء إصلاحات أخرى لتعميق القناة نصف متر تسيا 
خرور السفن الى يبلغ غاطسها ستة وثلاثين قدما » ولا تقل حصية مصر 
عقشى دلك الاتفاق عن ملائمائة وحمسين ألعن جنيه . 

لقد جنى الإتجطيز من أرباءم القناة أكثر من عشرة أضعاف القن الذى 
بذلوه فى الأسهم المصرية » وقدرت قيمة الأسهم منذ سنوات بأكثر من 


ان 


نلاثين مليون جميه © وخولتها هذه الأسهم أن تعين ى محلس الاإدارة عشرة 
أعضاء من ثلاثة وتلاثين » ولكن دعوى امحلتر! فى القناة تتبدل فق كل دور 
من أدوار السياسة البريطانية وكل دور من أدوار السياسة العالمية . 

وقال النائب الا ليزي « باسيل ور يفولد 7770540104 » فى كتابه مستقيل 
مصر ٠‏ ( إن سياسة انجلئرا فى مصر عرضة للانحراف أو للنقض من جراء 
المفاجات فى تطورات العلاقة بين الدول الكبرى ) 

وقال قبل ذلك . إن العناصر المهمة ق تطورات الموقف هى : 

١‏ - استقرار بريعلا نيا 'كقوة رئيسية فى شواط ؛ أفريقية الشرقية مع شبكة 
من النظام تتناول السودان وأوغندة وأفريقية الشرقية البريطانية وأفريقية 
البريطانية الوسطى وروديسيا الثمالية وأخنوبية . 

؟ - امتداد الامعراطورية اطْندية وعلاقنها التى يحتمل أن تزداد اتصالا 
بتلك الشبكة من النظام . 

- إنشاء القوات الوطنية وتدريبها بإشراف أفريقية الجلوبية واستراليا 
وزيلئدة الجديدة مع تأسيس بحريات ملية فى استراليا وزيلئدة الجديدة , 

4 - ارتباط الطئد وأفريقية الشرقية لأغراض الدفاع 

«وعل هذاء ومع حسبان الحساب للنقص الختابع فى أهمية فناة 
السويس من الوجهة العسكرية » تظل مصر عامءلا له قيمته فى الدقاع عن 
الإمبراطورية » ويمكن أن يقال إنه مهما يبلغ من استعداد الشعب المصرى 
سريعا لحكم نفسه لن تنجلى بريطائيا العظمى إلا على شروط تتوطا العودة 
إلى السيطرة العسكرية ىق سالة الاضطراب الدالق إو التبديد من 
الخارج ؛ . 


5١ 


ل جرم إذن تصبح قناة السويس هى بيك القصيد من حوادث 
الإسكندرية » وحوادث مسر عامة فق الحادى عشر من يولية سنة ؟المم١؟‏ 

ولكنه بيت قصيد يتغير معناه ولايزال متغيرا مع الزمن كا يشاءون » 
إلا أن يشاء الله 


5١ 


الصهيسونية 


من العوامل الى مهدادت للاحتلال الريطالى عامل هام لا يجوز إعماله 
عند تقدير الواقع فى كل عسألة خطيرة ولا سما المسألة المصرية » وهو عامل 
( الصهيونية ) التى تسمى أحيانًا بالهودية الدولية . 

وقد رأينا طائفة من المؤرخمين يتكلمون عن هذا العامل اطام فى سياسة 
العالى كأنه ( هيئة منظمة ) تتألف ص شو محنكين يتمعون فى عواصم 
مختلفة ويصدرون فى كل اجماع قرارا ي: يتبع إلى موعد الاجماع التالى , 
ويوشك أن تنطبق الحوادث فى هذه الفترة حرفا حرفًا على ما رسموه ورثيوه , 

وحن ل لعرف فيا اطلعنا عليه دليلا قاطعا يثبت وجود هذه الطيئة عن 
الشبو المحنكين والرؤساء المطاعين الدين لا يعلم أحيد كيف بقعم علييم 
الاختيار وكيف تنعقد هم طاعة لللايين فى أقطار العالم المعمور » ولكننا 
نسب أن الحوادث الى يذكرها أولنك المؤرحون لا تستلرم تفسيرها بوجود 
تلك اطيئة اغخمتارة » وأن التدبير المقصود يمكن أن يم بما بين أقطاب 
الصهيونين من وحدة الغرض والقدرة على اغتنام الفرص والانتشار فى 
جهات العالم الى تفتح ْم منافدذ الفرصة فى أمكنة متعددة + مع اشتخاهم 
مجميعا بأصواق الال والتجارة الى تتصل 7 وجهرا عمسائل السياسة . 

وسترى فما يلى مثالا للتدبيرء الذى يتم فى -حينه خمطوة بعد خطوة على 


؟ 


غير تفا هم سابق + فيظهر بعد حين كأنه خطة مرسومة وضعها أناس متفاهمون 
وأملوها على أتباع يديئون شم بصدق الطاعة وإخعلاص النية ء ولا تفاهم فى 
اسأقيقة ولا إعللاء , 

انفق فى سلة 94/ا! سلة للحملة الفرئسية على مصرء أن مبوديا فرنسا 
أذاع فى باريس خخطابا إلى قومه يدعوهم فيه إلى تأليف مملس عام يضم إليه 
مندويين من البهود المتتشرين فى انماء العالى ٠‏ ويكون اجمّاعه الأول فى 
باريس لتقديم طلب إلى الحكومة القررسية يسألونها أن تساعدهيم على رد 
وطنهم القديم . ويشفعون هذا الطلب بالسعى فى الآستانة لإقناع السلطان 
العثالى بقبوله » وقد جاء فى ذلك المتطاب أن البلاد الى يريدوما تشمل 
الوجه البحرى فق مصر إلى عكا والبحر اميت وشواطىء البحر الأحمر ؛ 
وهى رقعة من الأرض تجحلهم سادة التجارة الحندية والعربية والفارسية . 
ويقول صاحب الطاب إن فرنسا يمكن أن تسهال إلى هذه المهمة عا تخصها 
به من الريح والعوض والقايضة على النفوذ . 

نقل «سوكولوفك «نأنلان5 : هذا الطاب فى كتابه عن تاريخ 
الصهيونية من سة ١5٠١‏ إلى سنة 1118 » ونقل معه التصر يم الذى أعلنه 
و ثابليون » فى الصحفة الرسمية بعف ذللك بسنة وحهدة ء ودعا فيه بود 
أفريقية واسيا إلى موافاة جيشه ليدحل -هم فى ظل رايته إلى مملكة 
« أورشام 1 . 

وقد فشلت حملة ‏ نابليون 4 كا هو معلوم وحبطت معها مشروعات 
كثيرة ومنها هذا المشروع . ولكن الفكرة لم تزل تساور أذهان الصهيونيين وم 
يزل ها دعأة فى القارة الأوربية » يعالجون تحريكها حيث سنحت هم سامحة 


31 


فى الرجاء ء وقد سجاءعت الخركة التالية من مبودى متجنس بالجنسية الا,ليزية 
يسمى السير 5 موسى حابم مونتميور ٠#‏ ويشتغل بالتجارة فى الشرق وله 
معرفة بوالى مصرق دلك العصر ه محمد على الكبير » » وقد كتب فى مداكرته 
تاريخ الرابع والعشرين فى شهر مايو سئة 1878 ( أنه سيطلب من ٠‏ محمد 
على » أن يؤجر له إقليما يزرعه من أرضص فلسطين ويؤلف لاستغلاله شركة 
إنجليزية تؤدى أجرته هدة تعمسين سلة )  .‏ ثم تغيربك الأحوال يعد معاهدة 
سنة ١184+‏ وإخراج فلسطين من حوزة ١‏ محمد على » قشم الرجل بوعد من 
بالرستون هاي اليبود فى البلاد التركية واستأجر ى سنة ١864‏ أرضا ى صغد 
لإقامة نحو ممسين أسرة إسرائيلية . 

وكيا اتفق فى سمة الحملة المرنسية توحيه تلك الدعوة الى أشرنا إليها : 
اتفق “كذلك فى سنة الالحتلال البريطافى - 1889 - أن جاعة بأسم « بيت 
يعقوب تعالوا ذهب ٠‏ تألفت فى الآستانة لاستكناف المساعى حيث اللهى با 
موسى حاييم موتتفيور )ا ء وكان أثنان من الاانجليز المسيسحيين هما اللورد 
« شافتسبرى ؛ والستره لورنس أوليفانت » -- يبذلان المال لتوسيم الأرض 
إلى يزرعها الببود قى فلسطين , 

وقد بلغ النفوذ الصهيوف أوج القوة والشهرة بين الإمجليز ف تلك 
الحقبة » وكان رئيس الوزارة الإسراثيل -- لورد « بيكتسفيلد » -- يتولى 
اللحمككم من سنة 1810/8 إلى مسة 188٠‏ ء وهو الذى اشارى أسهم مصر فى 
قناة السويس من اللتديو « إسماعيل » بعد إعراض الإتليز زمنا عن المساهمة 
بكثير أو قليل فى شركة القناة ٠‏ ونمطابه إلى الملكة فكتوريا عن هذه الصفقة 
يدل على كير حييك يقول : 
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(الآن تمتاء وهى فى يدبك سيدق . . أربعة ملابيب من النييات ؛ 
وتكاد تؤّدى فورا , ونم يوجد غير بيت واحد يعقدها 1 هو بيت 
« روتشيلد » » لقد سلكوا مسلكا عجيبا » بذلوا الال بغائدة فليلة » وباتت 
حصة لخديو كلها اليوم ملك يديك سيدق . . ) 

وقد مر بنا فى هذه العجالة أن ودزرائيل ؛ -- أى ‏ اللورد 
بيكسفيلد » - قد اشترى الصفقة فى غيبة البرلان ويغير إذله ٠‏ وهى ممازفة 
نأدرة فى تاريخ السياسة البريعلانية . 

و دزرائيل » هذا هو الؤلمف الشغول بالدملة على الشرق وفلسطين 
وسيئاء . أحد أبطاله فى رواية ( تانكرد ؛ أو اللمملة الصليبية الحديئة ) يتلق 
الوحى والبشارة فى سيناء » وبطل آخر من أبطاله الصهيونيين ى رواية 
(كوتتجزل اطضمة أم0'© )ع يقول : ( إن الثورة العتية الى تتأهب هنج 
الآونة فى ألأنيا . . ولا يعرف فى اتملترا حتى الساعة إلا القليل عنها » تجرى 
بأعين اليبود الذين كادوا أن يستأئروا بكراسى التعلير فى يلاد الألمان » فأنت 
ترى ياعزيزى و كوندجزب » أن الدنيا يتولى حكمها أناس ارون غير هؤلاء 
الذين بتخيلهم من لا ينظرود فما يحرى وراء الستار. . ) وقد زار 
« دزرائيل » مصر زيارة استطلاع وجاس خبلالها من الاإسكندرية إلى 
الشلال . 

أما « روتشيلد » فهو القائل : « لاعبمنى إذا صرفت مال أمة من يضع 
ها قوانيها » » وبيت « روتشيلد » هو صاحب الددين المضمون ف معير وهو 
الذى وفق بفروعه المتشعبة فى أنجلما وفرنسا وألمانيا » بين ٠‏ دزرائيل ؛ 
وبسمارك : » وأصحاب الديون من الألمان الييود هم الذين -جعلوا وزير ألانا 
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يتوسط للتوفيق بين الإحليز والفرنسيس فى المسألة الشرقية » على طريقة 
المقايضة 

وقد تتراءى لنا أهمية العمل الذى أقدم عليه « دررائيل » تشبجيعه بيت 
روتشيلد + على إفراض الخديو إذا عرفنا أن حملة الاستلال قد .حدئت فى 
عهد وزير الأحرار ١‏ غلادستول »؛ وأن « غلادستون ١‏ كان معارضأ ف 
الاحتلال وقد استقال أنحد وزرائه استتكارً لشرب الإسكددرية » ولكن 
قروض « روتشيلد ٠»‏ وغيره قد صورت المسألة بصورة الحيطة للهاية حق 
الدائنين ء وأضيفت إلبها حماية أرواح المسيحيين المهددين » فحددث على يد 
وزير الأسرار « القديس + ماكان تميقا أن محدث على يد الوزير امحافظ 
« بيكنسفيلد » » أول من سمى اللكة « فكتوريا » بإمبراطورة اطند » وأوشك 
أن يجعل من ألقابها الرسمية ( حامية لللة ) ليصبح من حقها يوما ما أن تشرف 
على طريق اغند بأسم الخال واسم الدين . 

والشائم عل الألسئة أن « دزرائيل و عرضصتث له فرصة شراء الأسهم 
المصرية فأسرع إلى اغتئامها على غير تديير سابق فى هذه الصفقة ولا ف غيرها 
من صفقات أسهم القناة » غير أن الواقع أن شراء الأسهم كلها أو معظمها 
أو بعضها كان من اللخواطر الملازمة لتفكير ٠‏ دزرائيل : من قبل ستوح هذه 
الفرصة ء وكأان هذا السياسيى على الدوام من وراء المضاربات المالية الى كان 
يراد بها استدراج حملة الأسهم إلى بيعها بالسعر البخس فى أرمات العملة 
التى كانت تلعب بالنقد وأسهم الشركات فى أيام الحروب والفكن ء وقد 
سعى -جهده عند « دلسبس © لبيع الأسهم الفرنسية للمحكومة الا تجليزية 
مغريا له بالمعولة الدولية الى تضمبها شركة القناة إذا تعددت الحمكومات الى 


بغ 


تنتمع لماه وكان و دلسس » ييل إلى عقد الصمقة معه ويكردد ق طرق 
أبواب لندن بعد إعلاقها فى وجهه مرات فى أيام وزارة و علا دسعون » ع 
وبعد أن تبين له أن ورراء الانجليز - ومهم ١‏ اللورد درق » - لا يرحيول 
يصفقة من هذا القبيل ونا حصل « دزرائيل » أخيرًا على الأسهم المصرية ل 
يكم محاولاته السابقة ولا مقاصده التالية ق تصريحه أمام مجلس النواب 
جلسة الحادى والعشرين معن شهر فيراير سنة ١.89/5‏ فقال : و إدى لم ازل 
من زمن أوصى بالحصول على أسهم القناة وقد عقدسّها صفقة مالية وسياسية 
واعتبرتها صفقة لازمة تتمكين الإمبراطورية » وهذ! الى اعنيه اليوم وقد 
ارتاحت إليه البلاد الى تفهمنى جيذ وتقباته بالغبطة والسرور . أما الذين 
انتقدوى من أجل هذه الصعفة فهم كا يخيل إل لا يفقهون المسألة على هذا 
ألو ححه و , 
3 -” 

من هذا القبيل أثر النفوذ السهيونى فى السياسة الدولية » وف المسألة 
المصرية على الخصوص . اتفاق فى العرض ٠‏ واغتنام للفرصة » وتوزيع 
للعمل بين دوائر السياسة وامال قى عتلض الحمهات . 


م3 


الدولة العسئانية 


من مقومات ضرب الإسكندرية الى تتعلق بالدولة العمابية ما هو متقدم 
يرجع إلى تاريخ فتح مصرء وما هو متأخخر يرحع إلى يوم الضرب ثقسه 
أو قبله يوم واحد . وتلحص هذه لالقدمات فما يل : 

؟ - الامتيازات الأجنية , 

#- مسألة ورائة العرش . 


د - موقف الدول من حوادث الثورة العرابية 


شصركانث غنية قوية قبل الفتح العمالى . وقد هزمت الحيوش العهابية 
أكثر من مرة فى الشاع وعلى الحدود المصرية ؛ وكانت على الرغم من تحول 
التجارة إلى البرتغال قد احتعظلت محصة كبيرة من ارياح التحارة البرية 
وبقيت فيها صناعات لفيسة يشتغل بها ألوف من العال وتدر الررق على 
لوقف من العجار » فليا فتحها « السلطان سليم » أخذ معه نحو ألف ( معام ) 
من معلمى هذه الصناعات ». وترك الماليك يتتازعون الأقاليم ويعتمدون عل 
الهبب والتسخير ومضاعفة المكوس على القوافل التجارية ع فكانت حالة 
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مصرف أيام الماليك مقدمة للحملة الفرنسية ء فالمناورات السياسية دين فرنسا 
واتجلترا لاجعلال مصير أو تغليب اللفود فيها . 

أما الامتيازات الأجسية فقد تورطت فيبا الدولة العمانية بعد فتبح مصر 

مع عشرة سنة ٠.‏ فعقد » السلطان سليان القانونى » أولى معاهداتها مع 
وفراسوا: ملك فرنسا سنة )9١6#8(‏ وكانت الرغبة فى اسكناف طرق 
التجارة الشرقية فى يلاد الدولة أهم دواعييا والمغريات عليبا » ولى يكن ذلك 
ما يعبى البرك يوم كانث مصر والشام فى أيد غير أيديا , 

ومسألة وراثة العرش قد نشأت فى مصر وتركيا فق وقت وإحد + ولكابا 
تمت فى مصر ول تتم فى تركيا إلى أن فارقها آخر حليفة من بى عمات . 

وكانت التقاليد العتائية فى وراثة العرشى أن يتعاقب العرش الأ كير 
والأكير من أمراء الأسرة المالكة ء ولم يكن « محمد على الكبير» يشغل باله 
بتعديل هذا النظام لأن ابه الأكبر « إبراهم م كان أكر الأمراء بطبيعة 
المال ء ولعله كان ينوى أن يقرره على أساس ثابت لولا المرض الذى أصابه 
فى أششعريات حياته فاضطره إلى الاعتزال , 

وقد بدا الثلاف بي ١‏ إبراهيم ٠‏ وعباس الأول أبن أخحيه « طوسن » 
فخاف وعباس » على نفسه وساغر إلى الحجاز . فيا استدعى لاولاية بعد 
وقاة « إبراهيم ٠‏ ضيق اناق على أبناء أتيه جميعا واتهم « إسماعيل » بقتل 
أحد تخدمه لاله عام أن الأمراء متفقوب على شكا بئه 2 السلطان فأراد أن 


باهر 


بشعره بهم عدم ٠.‏ وقد سام الأمراء فعلا إلى الأستانة وش : إ«عاعيل » 
فيها بعد عودة إحوته إلى القاهرة والاسكندرية . 
وقد عرف فى عهد «عباس » أنه كاب يسعى لتعديل نظام الوراثة 


ده 4 


واخخيار ابنه الأمير د إطاعى » وليا لعهده . وى سبيل موافقة الدولة على هدا 
التعديل افرط فى الخصوع لمطالبها وسير الحيوشى المصرية إلى جدتها ف حرم 
مع الروسيا . ولكنه لم يوهق لتعديل نظام الوراتة ٠.‏ وفوحي؛ بالقتل قبل تحشيق 
رجاتئه . وكيل إن المقتله علاقة عمسألة الوراثة . وإله دبرا قى الأستاءة 

وبعد إحفاق الحركة الى قام «با محافط العاصمة للإقامة + إلطحامى يأسا ؛ 
على العرش الت الأريكة إلى ٠‏ محمد سعيد باشا » محدتت فى أيامه حادثة 
فاجعة عبرت ترئيب المرشحين لولاية العهد . وهى حادنة عرق الأمراء ‏ 
كفر الزيات لاأهمال ربط المركبات على القسطرة المتحركة . ونعا و إسماعيل ؛ 
من العرق . لأنه استدعى فى اللحظة الأخيرة قبل سفر القطار من 
الإسكدرية 

وبق من الأمراء ٠‏ مرشحين لولاية العهد « مصطى هاضل » 
اس إبراهم . ووعيد الم بن محمد على» (وكالن لحاقته قد تمك من 
مغادره المركة الغارقة من إحدى دوافدها ) فاستطاع « إسماعيل ٠‏ لأسياب 
كثيرة أن سقل ولاية العهد إلى أكبر أبنائه ٠‏ محمد توفيق ). ومس هذه 
الأساب أن « السلطان عبد العزيز » نفسه كال يفكر ى تعديل نظام 
الورائة ٠‏ وأن إقامة « إسماعيل » فى الآستانة عرفته بأصحاب العود فبا 
وفتحت له مسالكها . 

وقد كأن تعديل نظام الورائة مرييحا لأولياء الأمر فى مصر متعيا هم فق 
الأستائة . لأن الأمراء المرومين لنئوا إليها ودأنوا على نلق المشكلاات 
« لإسماعيل » وأبنائه ٠‏ وتحريض السلاطين والصدور ( رؤساء الوزارات ) 
عليهم فى كل مناسبة » وقد كانت الدول الأجبية تستغل هذه المشكالات 


٠5 


وتتدرع با للبديد المديويين والسلاطين على حسب المصالح والأهواء 

وفد دعت الدولة ولأة مصر هن عهد ونحمد على» إلى عهد 
و اسماعيل » لحدتيا فى حرولا . فكالت تحدم مصر من الأساب الى 
حلت الدول نواطاً عل إصعاف حشها وضيد عدده وعدثه . وتأييد 
السلطان ل سياسة إضعاف اميتي المصرى بعد هرعة تركيا إمام امات 
المصرية . وقد كانت العلترا تعدر سلاطين ال عتان مى تعريد المملة على 
مصر اكتفاة بالقيود الى تفرض على حيشها 

أما موق الدولة العمّاية من الثورة العرابية فقد كأل خمطة مرسومة ول 
يكن - كيا قال بعض المؤرحي الأوربيين والشرقيي -- حريا على عادتما ى 
التردد والساقص بى ساعة وأخخرى 

فسا أرلذت عند لع و إسماعيل » أن تعير نظام الورائة وحقوق 
الحديوية المصرية فلم تواهقها الدول الأوربية . فليا مشبت الثورة لم تقبل 
الدولة أن ترسل -جيشًا من عندها لقمعها ١‏ لأسا كانت تم من الحديو 
«توفيق , موالاته لاتجلترا وفرسا. وكاست تعلم من الأمراء العلوييب قف 
الآستاية أن « أحمد عرالى » يفصلهم على التديو وأنهم هم يقبلون ولاية 
مصر بشروطها التى تريدها الدولة , تأححمت عن إرسال الحيش التركى 
عند طليه انتظارً! للنتيحة . ورأت أن مصلحتا فى ترك المديو وشأيه أجدى 
علييا عن تأبيده ثم الحلاء على الأثر كيا اشترطت عليها الدول الأجسية 

وكابت دوائر الآستانلة ترجح أن الدول تمع اتفراد واءحدة منها باحتلال 
بور . وزادها ترجينحا لذلك أن الأسطولين الانطليزى والغرنسيى يرسوان معأ 
فى ميئاء الاسكددرية » وقد اعترضت على المؤتمر الدولى الذدى انعقد ىق 


١١ ؟‎ 


الآستانة لدرس المسألة المصرية «قاطعته إلى اليوم التاسم مى شهر يوليو ٠‏ ثم 
عى إلدبا جير هن تردد قرسا وإحلاثها الطريق لاتطمرا هابلعت مؤثر الاستانة 
عرمها على الاشتراة فنه من العد . مأسرعت امجلترا إلى صرب الااسكدر يد 
قبل أن تعلن الدولة عن حطة تحمل الدول على إساد الأعر إليبا وكم يد 
الاإعليز عن الاعراد تعمل حر ف الإسكدرية ١‏ وبعد صرب اللإسكندرية 
بأسبوعين أعان ٠‏ الباب العالى ٠»‏ عرمه على إرسال جيش إلى مصر لاإعادة 
اشطام 

ترى لو أن الدولة العتّائية أرسلت حيشها إلى مصر أكابت تمتع 
الاحتلال البريطاتى بعد أن أحكت بريطانيا تدبيرها له وأعدت عدتبا أعواما 
لوالا لوصع قدميبا ف وأدى اليل ؟ 

إن الذى حدث بعد دلك يدل على أن حاترا كانت وثيقه العرم على 
صد الحيش التركى عن الترول ف مصر بكل حيلة مستطاعة فلا تأهب 
الباب العالى لإرسال جنوده اشترطت عليه اتطترا شروطًا عدة ٠‏ مها ألا تريد 
اطملة على سنة الاقف اجندى إلا بعد موافقنا ٠‏ وأن يكون نزوظا ق رشيد : 
أو ألى قيرء أودمياط ولا يتزل مها أحد بالإسكندرية أو بورسعيد . وأن 
تكون أعال الحيض التركى وحيشن الاحتلال الاعطيرى باتماق القائدين . 
وأن يبرح الحيشان مصر ق وقت واحد . 

وقبل أن يتفق الطرفان دترت صحيفة التيمس. كلمة قالت فيها إن 
اللمكومة الا ليرية وقعت على رسالة من السلطان إلى « عرالى » تكد 
استمرار الوفاق بيبا على حطة مجهولة . وأخعدذ الإجلير يتحدثون عن خطر 
اتفاق اليش المتركى والخيض العرالى إذا اجتمعا بمصر . وكال هذا التلويح 
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هو : الدقم الاحتياطى » الى تدخخره السياسة الإتجليزية لمع الحيش التركى 
من التزول صر لو أذعن السلطان للشروط الممروضة على حركات جيشه 
وسكناته فى الديار الصرية . 
فانجلمرا كانت تطلب الحيش التركى وتشكرط عليه الشروط الى تعلم أنه 
يأباها وتستعد فى الوقت نفسه بالخيلة التى تتوسل مرا لصده فى حالة القبول . 
وغاية ما ينتظر من هذه المراوغة أنْها كانت تؤجل المكيدة بضعة شهور 


جنود وموظفون 


إذا كان موضوع الكلام تاريخ ثورة أو تاريحا يتعلق بالثورة ومقدماها 
وجرائرها » فن أمهات المسائل الثى يدور عليها البحث بصفة نخاصة مسألة 
السلطة ومن يتولاها من الموظفين المدئيين والعسكريين » لأن خروج الأمر من 
أيدى السلطة هو الثورة أو هو الخحالة التى تؤدى إليها ٠»‏ وقد كانت ( الثورة 
العرابية ) على النصوص وتيقة العلاقة بعسألة السلطة فى الديار المصرية . 
على نحو لم يعرف له نظير فى ثورات الأهم الحديثة . فكان ( نظام ) التجنيد 
والتوظيف علة مباشرة من علل امتلال النظام , 

كان الموظفون العسكريون والمدنيون فق مصر طائفة غريبة عن الأمة 
المصرية ء» فلم يكن بيهم وبين انحكومين تماهم فى اللغة ولا تقارب ق 
العادات والأخلاق » وهذه الغرابة وحدها كافية لدوام التفرة بي الرعاة 
والرعايا » أو هى فى الواقم حالة ثورة كامنة فى انتظار الثورة الفعلية » كلا 
مبيأت لطا دوافم الانفجار , 

لم يكن نظام التوطيف هذا مقصودًا فى بادئ الأمر كرا وقم ق وهم 
بعض المؤرخين » يل لعله كان نظاما مكروها دعت إليه الضرورة القاسرة . 
لأن ١‏ الماليك ) الذين حكموا مصر بعد ( الدولة الأيوبية ) » كانوا تمهلون 
اللغة العربية إلا القليل منهم ء وكإنت محاطتهم كلها باللغة التركية 


١م‎ 


وموظفوهم كلهم من العارفين بها ما عدا صيارفة البلاد وتحصلى القرائب . 
فكان احتكار الوظائف الكبرى للترك والأمم الشرقية الى تتكلم بلسانها 
ضرورة تفرضها ( الظروف ») + ولا بقصدها الما كمون على نظام عرسوم ع 
وتكائرت مسن ثم طوائف الغرباء الذين يتولون احمكم أو يستأثرون بالثقة 
والححظوة عند الحكام ؛ فكان مم الك والشراكسة والألبانيون والأرمن 
واليونان وغيرهم من رعايا ( الدولة العلية ) المحسوبين من العمانيين 

وليس من النادر فى هذه الأحوال أن تصم العادة تقليد! متبعا وأن 
يصبعح التقليد ( مصلحة منكرة ) » يغار عليها المنتفعون ببا ويعملون عا فى 
وسعهم لاستبقائها ويشفقون من زواها مم الزمن كلا لاح مم أنها فى خخطر 
من المزاحمين والمتطلعين . ومن هنا تنحم العداوة بين الغرباء وابناء اليلد 
لعصبية المتفعة مع عصبية الجنس واللسان ٠‏ وقد نمكن هذا ١‏ التقليد ) فى 
دواوين مصر حى أصبح من المضحكات الى لا تعقل أولا انها مكتوية 
محفوظة فى سجلات الدواوين ء فن الأوامر الى أصدرها و كتعد! ناشا » 
فى سلة ١78‏ هجرية ( 1844 م) أن يرسل المستخدمون بالمالك الحروسة 
لجاهم ) كا هو جار ف ( دار السعادة ) . وعلمهم كبا جاء فى الأمر - « أن 
برسلوا (الحاهم ) حيما تطهر ولا تحلقوها وأن يتفذوا هذا الأمر حالا على |: 
تبليغهم إياه » 

وفى عهد و محمد على الكبير» . ددأت تعليم المصريين فى المدارس 
العصرية وصدرت الأوامر المشددة باشتتيار التوايع من طلاب الجامع الأزهر 
لإتمام الدراسة فى مصصر والبلاد الأوربية فكان هم نصيب من الوظائف 
العلمية وبقيت وظائف ( التنفيذ ) ق أيدى العسكرين وحكام الإدارة س 


كه!ا 


لغرباء » وقد سار التطور الحديث بطينًا على المخصوص فى الوظائى 
العسكرية » فكان « أحمد عراني 4 زعيم الثورة أول ضابط معصرى ترق إلى 
رتبة ( قام مقام ) وظل فى هذه الرتبة تسع عشرة سنة بغير ترقية لأن رؤساءم 
نغلروا إليه نظ رهم إلى المقدحم الدخيل فى هذه الرتب الى كانت مقصورة 
قبله على الغرباء »ء وس مغارقات الزمن أن الأمر الذى صدر بإنصافه بعد 
تكرار شكواه كتسبب إليه باللغة الاركية ما معناه أنه قد عى عنه من 'عقوبة 
التأخيرء وتلقاه « ديوان جهادية ناطرى » بالعبارة الأأتية : 

9 حص بيادة سابق قاععقام أحمك عرالي يلك » أشبو عر صحال 
منظورم أولدى اتحطاسبى عفوًا يتمثى أولد يغمدن حاله مناسب خخدعة 
ظهورنك استخداع ايتدير لمسى حقنده إيجابتى أجرا ايتمكر أيحون اشبو أمرم 
اصذار كلندي . . 4 

وقد عرف عن « محمد سعيد باشا : وال مصر يعد و إنراهم باشا الكبير» 
أنه “كان شديد الميل إلى توظيف المصريين ونقديمهم فى المراكر العليا بالقاهرة 
والأقاليم » ومن أوامره الأولى بهذا الصدد يتبين أن هذا التطور جرى على 
سبيل التجربة الى يتوقف المضى فبها على نتانجها . لأنها أول تجربة من 
قبيلها : وهذه صورة أمر منها صدر فى سنة ١11/7‏ هجرية (1865) على 
سبيل الاضتبار والا؛عذار حيث يقول بعد الدياجة : 

(.. . قدسئسم لخاطرنا أن أجعل الحكام ممن يوثق باعهادهم فى الأمور 
الديئية والمدنية عن عمد أبناء العرب بنواحى المديريات مع أبناء الترك على 
سبيل التجربة وإبراز ما انطووا عليه من الأرات المقصودة بالذات أو ضدها 
هنالك يكون الإقدام على تقدمهم أو تعيين تأخرهم عن برهان واضح » 


١ ١ با‎ 


فابتد انا بتنصيب اثنين من عمد نواحى مديرية للنيا وببى مزار نظار أقسام 
وجعلناثما موقعا للتجربة وامرنا مدير اللمهة الذ كورة شصيب جانس عن 
العمد حكام أخطاط . والآن قد تعلقت إرادتنا أن يكون حصول ذلك 
عموما بسائر الأقاليم فأصدرنا أوامرنا إلى المديرين عمومًا وهذا إليكم لتنتسخبوا 
من عمد أبناء العرب الحريين الأطوار المتصفين بحسن الاستقامة والسياسة هن 
يايق للتقدم لمناصب الممكومة وترتبو! نظار أقسام مدير يتكم على الثلث منْهم 
أن يكون اثثان منهم نظار أقسام ) . 

ولم بأت عهد و إسماعيل » حتى كان الفريقان قد انساقوا إلى موقف 
التتاحر السافر والاصطدام العنيف : ترايد المصريون الصالخحون للمناصب 
فطالبوا نحمهم واعتزوا بكرامتهى » واقترب اللخطر من مراكز الغرياء قأصابيم 
مثل انون من رعونة الغيط واللاوف وحاقة الخغطرسة والعصمية . وتلغ سوء 
الظن غايته من نفوس الفريقي » فأوشكت .حوادث الإساءة ورد الإساءة 
أن تكون حوادتك كل يوم وكل ديوان . 

جاء فى كتاب (مصر المسلمة . والحيشة المسيحية ) كا روى صاحب 
كتاب مصر ف عهد و إسماعيل بأشا ٠‏ : « اتفق الملارم أول مصرى والحيش 
معسكر فى قرع قبل واقعة لا مارس أن و عتّان بك » أمير آلايه الشركسى 
ضربه ذات يوم بدون سب وبدون دنب ء فروع الملازم شكواه من ذلك إلى 
السردار « راتت باشا » وبينها بيانا مفصلا فلم يلتعت السردار إلييا وضرب بها 
عرض الخحائط ء فرأى الملازم أن ضربه وهو ملازم لا يتفق مع الكرامة 
المطلوبة له » والى تطاليه نمسه عيبا » ولامع هيثته فى نظر مرء وسيه » شخل 
عن وظيفته ورجم إلى الصف بصعته جنديًا بسيطًا » ولكن أمير الايه 


يدا 


الشركسى عد عمله هذا خاريجا عن حدود الأدب العسكرى ومستوجبا عقانا 
صارما يردع غيره عن الاقتداء به » وشاطره « راتب باشا » رأيه » شا استقر 
ف (خصص ممر قياخور ) إلا وأمر بذلك الرجل الألى . فسيق أمام مجلس 
حرلى وحوكم مخااكمة اصولية على زعمهم فحكم املس عليه بالموت تحت 
الرصاص ونفذك الحكم فيه . 

وروى المصدر نفسه ( أن فانم مقام مصريا شعر بتوعك فى مزاجه واتمس 
من القاتد « إسماعيل باشا الشركسى » التصريح له باليقاء ق الخصن حى 
يشى فأبى عليه ذلك زاعما أن مرضه ليس مما يستوجب الإمهال فألح 
قم المقام لااسما أن الرفض الصادر س رئيسه زاد فعلا ف وطأة الداء على 
جسمه ء فأمر « إسماعيل باشا » طبيب الفرقة بالكشف عليه » واستعمل ى 
أمره ألفاظًا أدرك الطبيب مها أن الباشا يرتاح إلى تقرير لا يكون مواقت 
للمريض ء فكشئ عليه وقرر أن المرض ليس ذا بال قا كان من الباشا إلا 
أله ذهب بنفسه إلى خيمة ذلك القاهم مقام وأمر باقتلاعها وقلبا على رأسه » 
وحم أن يسير الرجل مع أورطته مشيًا على قدميه » فارداد المرض قلا على 
المسكين وال دون تمكنه من الاستمرار على المثى ء فتأحر عن أورطته . 
فأمر و إسماعيل باشا الشركسى » بتجريده مس رتبته وتئزيله إلى الصف تمرا 
بسيطًا ففعل ء ولكن ذلك لم يشف غليله كأنه كان بينه وبي دلك الام 
مقام ثأر قديم » فليا استقر اللجيش العائد ص ( قرع فى قياخور ) طلب 
ما كمته أمام مجلس عسكرى فحوكم وحكم املس عليه بالإعدام قأخذوه 
وأحلسوه على الأرض موثق الركبتي مغلول الكوعيي وراء كتفه ٠‏ وأطلقوا 
عليه الرصاص فجرح حرويحا عدة ولكنه لم يمت.. مكلف باشجاويش 
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بالإجهاز عليه » فقتله جيرا ) . 

هائان سحادثتان رواهما رءجل أجنيى ء واخترناهما من مئات الحوادث 
لأمبيا وقعتا فى أثناء حرب -- هى حرب الخيشة -- حيث جرى العادة داثما 
باصطناع المسى وتكلف المودة بين الرؤساء وألرء وسيسن ء فيقاس علمها 
ما يجرى فى أوقات السام الى لا سالاة فيبا بالحاسنة والتودد ويتخيل القراء 
ألوانا من أمثال هذه المظالم تتكرر ف كل يوم وتسرى أحبارها إلى كل بيئة ع 
ويقفى العمل فيبا بالتعاون بين أناس يتطوى بعصهم لبعض على مثل هذا 
الشعور . 

وقد طراً على الموقف فى ( أواخر عهد إسماعيل ) طارئ أخعر من طوارئ 
الحرج والتراع : وهو أعتلاء الوظائف الكبرى ف دواوس السكة اللديد 
والموائي؛ ووزارة المالية ووزارة الأشغال بالموظفين الأوربيين الذين جاء بيم 
المراقبون الأجالب ليضمتوا سداد الديون عن موارد تلك الدواوين ٠»‏ 
وفرضوهم على كل ديوان ينظمون موارده ومصارفه لأنهم أعلموا نهم 
لا يضمنون -حسن العمل ولا انتظام المورد والمصرف ف مصاحة .حكومية 
ما لم يكن فيبا أناس يثقون بهم ء ويعولون على اجتهادهم وتميرتبي » فشجر 
بين هؤلاء الموظفين وبسى الفريقين من موظق الحكومة الصريين والشرقيى 
خلا دام . يحال فى كل مرة على مرجع من مراجع السلطة العليا » وهى 
موزعة بين المراقبين الأوربيب وبين الشرقيين الغرباء وبين المصريين المغضوب 
علييم من هؤلاء وهؤلاء. 

وكأعا كانت هذم ارجات التراكبة عحاسة إلى مزيد من دسائس 
السياسة فجاءت هذه الدسائس من كل صوب ٠»‏ وجعل الرؤساء يضربون 
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كل طائفة من هذه الطوائف بغيرها ٠‏ ويقربون هذه يومًا ويقربون تلك يوم 
آخر وفقنًا لأهواء الساعة ٠‏ فكادت السلطة التى يوكل إلمها حمظ الظام هى 
مصدر الموضى الى تل يكل بطام 

وابتد؟ عهد ٠‏ الحديو توفيق ٠‏ وإسهالة تتازم ٠‏ والخرح يتفاقم ويتجسم . 
وشاع فيا شاع إن أصحاب المناصب الكرى يقسمون إلى فريق يرحب 
بالعهد الجديد » وفريق يعمل على إعادة عهد ( إسماعيل ) أو عهد أمير س 
الأمراء المقيميى فى الآستاءة » بعد تحويل الوراتة إلى سلالة و إسماعيل ) 
فانتشرت الريبة وسوه الظطن فق كل بيئة من بيئات الحكومة ٠‏ وعمل 
المتنافسون غاية عا في طاقهم للإيقاع عناسيهم ؛ وكان عل ورارة الخربية 
ناظر شركمى زعم أنه يقمع الفتئة ى مككلها فأمر ممع البرقية ص تحت 
السالاح (أى من صف إسنود ) بامتحان أو بغير امتحان » وفرق رؤساء 
الكتائب المصريين ٠‏ ليتمكن من إنمضاعهم وتشتيت شملهم ؛ فلا احتمعوا 
ولجتوا إلى الشكوى عوملوا معاملة المتمردين وسيقوا إلى اماكمة بحيلة ل 
الحيل + فقيل هم إنهم مدصوون إل ولعة » وأعمدوا ى ثكتات قصر النيل 
على حين عرة » فهجم زماأداوٌهم على الشكنات للإشاذهم » وحدتت للمرة 
الغائية فى عدى سنوات قليلة مظاهرة عسكرية تتحدى أوامر الرؤساء . 

وبات كل فريق على حدر ء واشتد الحدركيا يشتد على الدوام مع الرية 
والتتحفز وفساد النية » فسرى من الدواوين إلى البيوت ١‏ وأمهم الخدم بدس 
السم للممحدوميس ١‏ ونيامرت الظون رؤساء الكتائب . فأصبح كل اتصال 
بين ضابط من ضباطهم وبين رحال الكتائب الأخرى محلا للرببة 
والاشتباه » ولأ حوكم فريق من الصاط الشراكسة لاتيامهم بالتأمر على 
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اعتيال الفسباط المصريين . استكبر: الحديو توفيق 0 عقوبسهم واستبدل بها - 
بعد مشاورة الآستانة -- عقربة أغيمف مها كالنى والاستيداع , 

كذلك كانت علاقة السلطة بين موظفيها وحنودها. - إما المحمكومون 
بلك السلطة عكانوا ضحية التراع الدام ء وعرضة لسطوة كل قئة ص 
الموظفين تنافس غيرها ى القدرة على تحصيل الصرائب أو جمع ١‏ الفرص ) 
بعد استيفاء الضرائب وإستنباط الخحيلة لتقدج الأقساط فى مواعيدها ؛ ومنها 
تمن الإعفاء س السخرة كما تقدم أو تعن الإعفاء من المصدية ٠‏ مع العلم بأن 
يبلت اليش دود وآن الكومة ل تمتاسم إلى ا 7 


شاعت الثورات وحركات الإصلام في الغرب والشرق خدادال القرث 
التاسع عشرء وقيل ف تعليلها إنما عدوى الثورة الفرنسية الى بدات قف 
القرن الثامن عشر » ولم تزل تتجدد إلى ما بعد سقوط « تابليون » الكبير 
« فنابليون ؛ الصغير. 

ومهها يكن من أثر العدوى بين الأهم - وهو أثر محقق لا جدال فيه - شن 
التاهر جدا » إن لم يكن من المستبعد عقلا ٠»‏ أن تثور أمة جرد العدوى 
وحب التشبه بعيرها » فلا بد لكل ثورة من بواعث متعددة ق أحوال نفسها 
تساعدها العدوى على الظهور 

وهكذ! كانت الال في ممير من منتصف القرن الثامن عشر بل ربعا 
خصت مصر باجماع طائفة من بواعث السخط لم تجدمع قط ف آمة واحدة 
فى وقت وإحداء فتضافرت البواعث السياسية والوطنية والمعيشية والقكرية : 
وكل باععث يوغر الصدور على إزعاج الأمة للصرية ونى الأمن والطمأنينة 
عن نفوس أبنائها 

طفيان الدول الأجنبية » ومساوئ الامتيازات الى نلغت الفحة 
بأصحاببا » أن يحسبوها فرصة لاستذلال المصريين بغير داع وق غير مصلحة 
معروفة ٠‏ وأتقال الضرائب والقرض والسخرة » والمصادرات الى استتمهدت 
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الأرزاق فى رمن قلت فيه المحاصيل والمرافق ء وتتابعت فيه الأوبئة ودوبات 
القحط تارة والفيضان تارة أخرى ٠‏ واختلال الحكم وتتازع السلطة بين 
الجا كمين من الأجانب والغرباء والوطتيين ء» وجرح الشعور الديى بإباحة 
المدكرات علانية وتمادى أشرار الأجانب الحسيين بامتيازاتهم فى التحر يض 
على الفساد جميع أنواعه » ومنه الفجور والقبار والربا الفاحش » وما يقدرن 
بيبا من الفضائح وامخريات , 

لا عجب ف أمثالل هذه الأحوال أن ترهف الأمة أسماعها لالتقاط كل 
دعوة إلى الإصلاح ولو لم يكن فيبا غير الأمل فى التغيير 

وقد كانت البضة الفكرية فى إباءبا وكان الجتعلمون من أيناء مصر 
يسمعون أخبار الأبضات الفكرية ويتناقلون أفكار دعاتها ومذاهب الساسة 
والحكماء القاتمين عليها » وقد قرأ الكبار والصغار ف عهد و محمد على 
الكبير » كتاب « رفاعة بك بدوى الطهطاوى » الذى سهام ( تخليص الاربريز 
إلى تلشخيص باريز ) وفيه بيان للدستور الفرئسى ٠‏ وحقوق الفرئسيسن ومبادئ 
الثورة وحرية القول والكتابة » ومن ذلك قوله عن الصحفب تتقله نخصه 
حيث شول : (أما للادة الثامنة فإمها ئة تقوى كل إنسان على أن يطهر رأبه 
وعلمه وسائر ما يخطر بباله مما لا يضر غيره فيعلم اللإنسان سائر ماق نمس 
صاحيه خخصوصا الورقات اليومية المسهاة ( بالجرئالات والكازيطات ) الأوى 
جمع ( جرنال ) والثانية جمع (كازيطة ) فإن الإنسان يعرف مها سائر 
الأخيار المتجددة » سواء كانت داخعلية أو نخاريجية أى داشل المملكة 
أو خارحها » وإن كان قد يوجد بها من الكذب مالا يحخصى إلا أنها قد 
تتضس أخبار! تتشوق فس الإنسان إلى العلى بها على أحها بما تضمتت مسائل 
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علمية جديدة التحقيق ١‏ أو تسيبات مفيدة + أو نصائم نامعة سواء كانت 
صادرة من الخليل أو الحقيرء لأنه قد يخطر يبال الخقير ما لا حطر يبال 
العطبم ٠‏ كيا قال بعصهم لا تحتقر الرأى الخليل يأتيك به الرجل الحقير فإ 
الدرة لا تستيان كواب غواصها » وقال الشاعر 

لم سمت ابه سمعت بواحد ١‏ ورأيته هإِذَا هو الثقلان 
فوجادت كل الصيد فى جوف القرا ولقيت كل الناس فى إنسان 


ومن فوائدها أن الإنسان إدا فعل معلا عظيما أو رديثًا وكان من الأمور 
المهمة كتبه أهل الخرئال ليكون معلوما للخاص والعام لترعيب صاحب 
العمل الطيب ويرتدع صاحب المعلة الحيئة ٠»‏ وكذلك إذا كان الانسان 
مظلوما من إنسان كنتب مظلمته ق هده الورقات فيطلم عليها لاص والعام 
فيعرف قصة المظلوم والظالم » من غير عدول عيا وقع فها ولا تبديل ٠‏ وتصل 
إلى مل الحدكم ؛ وتحكم فيها بحسب القوادين المقررة » فيكون مثل هذا الأمر 


عبرة الى يعتبر 


وكاست «ولرفاعة بلك » سطومات وطية ما أناشيد تاسب ذلك 
العصرء وى أحدها يقول اطبا الود : 
هما اتظموا وأرقوا الأوجا هيا اقتحموا | هوجا فوجا 
هيا التسحمو! ‏ عك أليجا هيا هيا سونكحى | دوران 


. د يد 
أ تعصلو ! الأعدا مقود كم لا ترصوا أن يستعبك كم 


١١ج‎ 


وائله | تسعاف أسع د كم بقعال وهرم ذو الطغيان 
للحرب هلموا 2 باشجعان حب الأوطان من الإيمان 
م الهاج 

وليشت هذه الأفكار أكثر من أربعين سنة تسرى فى الأذهان وتغلغل ف 
الطوايا ويتوارد عليبا فى كل فثرة مدد جديد من أفكار الناشثين فى مدارس 
مصر والعائدين من المدارس الأوربية والمطلعين على الكتب الؤلغة 
والمترجمة ٠‏ وتواتيها بواعث اللفوس القلقة والخواطر المتسحفزة فتندفم كل يوم 
إلى غاية لا تحيد عما . 

تم وفد إلى مصر مصلح الشرق العظيم « جيال الدين الأفغانى ؛ ( ماأرس 
1 /إلم! + فوجد العقول مهيأة لقول دعوته وأقام فيبا سنوات عمانيا ع بعلم 
ومخطب ويسسيبض امم ٠‏ ويلق الكبراء والرؤساء ٠‏ وينصح لم بتنظم 
الحمكومة على القواعد الدستورية » ومحض تلاميذه على الكتابة والحطابة . 
ومعهم أمثال و محمد عبده ء وسعد زغلول ٠»‏ واللقاف ء وعبد الله نديم ٠»‏ 
وأديب إسمحاق و فكان كالقائد الذى جاء فى حيئه للحشد القوى المتفرقة 
وتوبحيد وجهنبا ء» وإطاب الحياسة والنيخوة فى نفوسها ء وقد جمع ف ( محفله 
الماسوق ) نحو ثلواثة عالحم ورئيس مهم ولى العهد ٠‏ محمد توفيق 6 و« أحهد 
عرالى 4 القائد المشهور . 

فال تلميذه الأكبر الأستاذ الإمام الشيخ و محمد عبده » فى وصف هذه 
البضة وأثرها فى نفوس طلابه ء كانوا يتقلون بما يكتبونه من تللك المعارف 
إلى بلادهم أيام البطالة والزائرون يذصون عا يثالونه إلى أحياثهم ء 
فاستيقظت مشاعر » وانتبت عقول ع وف حجاس الغفلة ى اطراف 
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متعددة من اللاد خصوضًا فى القاهرة كل ذلك والحاكم القوى فى علو 
مكانه أرفم من أن ياله هدا الشعاع فى صعى شأنه » ومازال هذا الشعاع 
يقوى بالتدريج البطىء وينتشر فى الأنحاء على غير نظام إلى أن نت الخرب 
بين الدولة العمّانية ودولة روسيا ( /1881). - وحد اللأس من نمسهم لدة 
فى الاطلاع على ما يكوب من سأن الدولة العانية صاحبة السيادة عليهم مع 
دولة روسيا ء فتطلعوا إلى ما يرد من أخمار الخرب » وكثرة الأسايب فى هله 
البلاد سهلت ورود الحرائد الأوريية إلى طلاءها من الأورييب ومخالطهم 
للعامة والخاصة مهدت الطريق إلى العلم بما فيهاء وسرى هذا الشعور إلى 
بعضن الخرائد العربية النى كانت لا ترال إلى هذا العهد مقصورة على 
مالا يهم » هانطلقت ف إيراد الوادت » فوحد فى التاس الناقم على تلك 
الجرائد والاصر نما » وحدت بين العامة نوع مى الخحدال لم يكى معروقًا مس 
قبل ٠‏ ثم استحداتت حرائد كتيرة لماراة ما سبقها فى شر الاحار وماواتها قى 
المشرب » واتدقعت الرعبات إلى الاشتراك فيبا إلى حد لا يمك منعه ع 
وقضى سلطان الوقث على سلطاب الورادة القاهرة 

« وم يكن ماييشر فى الطرائد محصورًا فى حوادت الحرب بل اجترأ 
الكتير مها على دشير ما عليه سائر الأثم فى سيرتهم السياسية والمعاتية . وزادوا 
على ذلك نشر ماكان قد بدا فى الحكومة المصرية من سوء الأسوال الالية 
وأخمذ « حال الدين » فى حمل من يحضر ملسة من أهل العام وأزياب 
الأقلام على التحرير وإنشاء الفصول ١‏ وأحدت الحرية الفكرية تطهرف 
الحرائد إلى درحة يظن الناظر أنه فى عالم خيال ‏ » 

ووقع ما لاند أن يقع مس اصطدام بين هذه الدعوة ورجال الكم سن 
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الأجائب والمصريين وأحاطت الدسائس و يال الدين » من كل جابب » 
وتقرر بعيه من الديار ٠‏ ودلت شذدة الامتعاض منه على استحالة التفاهم بن 
دعاة اللإصلام ومن يعأارصونبم وينفرون من دعوتهم © وكان اير الدى 
نهسرته الوقائع المصرية ( 1 أغسطس سنة 1875 ) تسويثًا لمعيه يدل دلالة 
كافية على مبلغ ذلك الامتعاضي » واستصسالة التقارب بين من يفكرون على 
هدا النحو ء ومن يؤمئون ناأراء و جيال الدين » ؛ وهذا بعص ما جاء فى 
ذلك الطمر السطيف 

زلا كان الأسى والأمان والراحة والاطمشان » يتوقف عليبيا تام 
العمران ف جمع المالك والبلدان . ومن أيجم الأبواب وأصلح الأسباب ء 
الى با نجاس المالك . وسلوكها فى اقدم المسالك + قطع دابر المفسدين 
الساعين فيا يضر بالدنيا والديى . ويكود ذريعة للطائشين المنظاهرين بين 
الناس ء بمظهر الحرية بدون أساس . البانين ذلك على غير شرع » وأصل 
تابنت وفرع ٠‏ وإنما هو محرد نخزعبلات وترهات . وأشراك وأحبولات . 
صبوها لاقتناص أمثاهم السمهاء والجهال ء الذين هم بتمعرل عن معرفة 
شىء عن صالح الأحوال) 

إلى أن يقول عى جمعيته السرية.. (رئيسها شحص يدعى 
د جال الدين الأفغالى » مطرود من بلاده ثم من الاستانة العلية لا ارتكبه من 
أمتال هذه المفسدة ق ديارئا المصرية , , . وهذا من أكبر ما يغير الأفكار : 
ونجب أن بعامل مرتكه بالتشديد والإنكار ء «الترمست هذه اللحكومة 
الخازمة » أن تتخل الطرق اللارمة » وتستعمل السداد ى قطع عرق هدا 
العسادء هأبعدت ذلك الشخص المفسد من الديار المصرية بأمر ديوان 
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الداخلية » ووجهته من طريق السويس إلى الأقطار الححارية . ) 

عثل هذا السخف ميل إلى ولاة دلك العهد أن يسلكو! أعطم المصلحين 
أمام التأريخ فى زمرة الفسدين ء فنقض التاريخ ما أبرموا » وجرهم الى 
الرجل إلى نقيض ما قدروا » وتسامع عارفوه ننعيه على هذه الصورة المزرية 
فاخمجلتيم الفضيحة واستفرهم الغضب أكرامته إل إهام سعيه والدأب على 
منباجه ء فلا بدأت حركة الانقلاب بعد سلة سن تاريخ عيه كأن تلميذه 
« محمد عبله 6 إمامها الروحى ٠»‏ وتلميذه وعد الله نديم » خخطيبا المتوقد . 
وتلميذه « سعد زغلول » قائد الطلبة ى مظاهرائها » ثم أفلت الرمام من كل 
يدء فكانت دعوة جيال الدس رحمة إلى جائب الدعوات الى النتشرت ق 
كل مكان على هدى العقل حينًا وعلى غير هدى ى أحابين 

قال المؤرح المصرى « أحمد شفيق بأشا » فى الجزء الأول من مذ كراته 
يصف القاهرة فى تلك الأيام : 

« واتقليبت مصر عسرحا للخطباء ق كل مجتمع وناد ٠»‏ حى فق 
المساجد ؛ ونم يبق محلس للسمر أو للاحتفال بعرس أو عيره إلا اقتتحمة 
الخطباء واعتلوا منصة المغنين بعد إقصائهم عنها وغيرهم حتى لقد سمعت أن 
« محمد عهان » المغنى الشهي ركان إذا سثل : فى أى هرح تعب الليلة ؟ أجاب 
ف الفرح الفلالى مع وعبد الله ديم » ! 

وكثيرا ما كان الخطيب ستصحب معه بعض طلبة المدارس وبعد 
خطابته يقدم أسحدهم إلى الجمع ليخطب فيهم إلى حانبه فيرى الطالب مثيرًا 
ف الخاضر ين الغيرة واسحمية » وقد شاهدت « عند الله نديم » مرة يقدم 
و شحى أفندى زغلول » الطالب بعدرسة الحقوق ليخطب فى حملة 
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عظيمة » وبعد أن جال مخطبته فى السياسة كل محال . أمسك وعيد الله 
نديم ؛ بذراعه وقال للحاضرين ألا تعجبون لما أبداه هذا التلميذ فى شطته 
من العام والبيان والغان فى المواضيع مع أن و جلادستون » خطيب ابجلترا 
لا يتناول إلا موضوعا ولحدا فى خخطبته ؟ 

«.., وقدم مرة أحرى فى إحدى الحفلات الطالب « مصطق أفندى 
ماهر ؛ فخطب القوم وراقهم خطبته » فقال « عبد الله ندم » اشهدكم أيما 
الناس أن أمة يكون هذا مقدار استعداد التلميذ فيها لا يغلبها أحد على 
أمرها , 

دوكان «عراتبء والبارودى ء وعبد العال .حلمى ء وعلى فهمى 
وغيرهم » من زعماء الحركة عشضرون أكثر هذه فلات وبيتصدروها فتاى 
الخطب والقصائد فى مدحهم وتقديسهم وتعداد مناقبهم ولا ينصرفون عا 
إلا بالتهليل والتكبيرء» فإذا اننبت خخرج الناس منها وكانهم أهل سياسة 
ورياسة » وأصيح الناس كلهم « عرالى ؛ وأصبح : عراف » الناس كلهم » 
واغيلت الطبقات ٠‏ واختلط الخابل بالنابل والعالل بالسافل . وقد كان 
« عرأل ه عثل فى شكل البطل المنقذاء وقد وزعت صورته فى أنحاء البلاد 
وهو جالس يظر نظرات بعيدة وعلى رأسه « عبد العال » قايضًا على سيفه 
وإلى جانبه ؛ على فهمى + وهو بمسلثك بيده ورقة مطوية كتب عليها 
( الدستور ) 

ووهكذا سارت الروح «العرابية » فى الأمة بأسرها وجعلت كل 
الطبقات ق صعيد واحد ممتزجح بعضها ببعض 4 . 

وقد اختلط الخابل بالنابل والعالى بالسافل حقًا فى تلك الحركة كا قال 
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صاحب الذاكرات ولكنه احتلاط لم تسلم منه نحركة قومية ولا تعابب به 
المركات القومية مى قبيلها » بل من شروط "كل دعوة تشاول الشعوب أن 
يتم بها العامة والدهماء "كما بيثم ما أسخقاصة وقادة الأراء » وقد كانت ميصة 
مصر فق الفرن التاسع عشر مبضة قوية وحركة طبيعية لا عبار عليها » ولكببا 
كانت مخطو فى طريقها وأمامها عقبات السياسة كلها عارحًا وداشملا تصدها 
إلى الوراء » وعلى كواعلها أوزار المافى الثقال تبط مما إلى الأرض > 
فتعثرت ولم تنطلق إلى غايئها » ولكننا محن اليوم لم لسته إلى شىء لم بيدا هيه 
طلاب الإصلام بدايتهم التى لا مميص عما فى ذلك الجيل . 


١١ 


سميت الثورة الت أعقبها الاحتلال اليريطافى اسم ( الثورة العرابية ) ؛ 
نسبة إلى زعيمها و أحمد عرالي » بطل الخرية والدستور فى عصره » وهى 
تسمية صادقة وتسمية مطابقة + لأن زعامة و عرالى ٠‏ لتلك الثورة كانت س 
مشكة القدر التى لا ميد عنها » فلا حيلة فيها ‏ لعرالى » نمسه ولا لأسحد من 
أشياعه وأنباعه » وينظر المتأمل فى تارضخها فيحتار فى اخختبار اسم أخبر يقحرن 
بها ويقوم بأعبائها » فكأتما كانت قرعة ألقاها القدر فوقمت على « عرالى ؛ 
دون غيره » وسيقت إليه كيا سيق إليها من فعل الحوادث وفعل الزمن وفعل 
الصادفات الى تتواق على قدر واتفاق . 

لم يكن ف اليش المصرى من هو أقدر من ١‏ عرالى » ولا أعرف منه 
بمطالبه وأحق منه بعرضها والدقاع عنبا » وكانت نحالة الجيش فى ذلك 
العصر تلخص سالة الأمة المصرية فى جملنها كان المصريود من الضباط 
قد برزوا فى عهد « محمد سعيد باشا» وى طليعتهم و أحمد عراف » وكان 
أول ضابط فلاح وصل إلى رتبة ( قاتم مقام ) وعرف حفه فى التقدم 
بالقياس إلى زملائه من الترك والشراكسة » ونكب الجيش بعد ذلك فى 
حرب الخحبشة من جراء عجز القادة وغيرتهم من مرء وسيهم المصريين الدين 
أبلوا فى تلك الخحرب أحسن بلاء وشهدوا بأعيهم حيانة رؤسائبم وتواطؤهم 


1١ 


مع الأعداء ٠‏ فاعتقدوا أن التحقيقات التى أتبتت عليهم تبمة التقصير 
الشديد على الأقل سوف تتلهى إلى إقصائهم وتأخيرهم وترشيح مرءوسيهم 
للرق إلى مناصبهم ٠‏ فلم يكن شىء من ذلك » بل كان بقيضه فق مناصب 
اليش وفى غيرها من المناصب الكبرى » ونحث البلية بتمكين المقصرين 
واليمين من الانتقام كبا بشاعون يمن عرضوهم للملامة والامباع . 

وقد لبث ٠‏ عرالى » تسع عشرة سنة فى رتبة ( القاتم مقام ) ووصل إليه 
الظام ٠‏ حيث كان كليا تطلع إلى اللإنصاف والمساواة » ومن ذلك أنه محرم 
نصيبه من الأرض التى أمر الخديو « إسماعيل » بتوز يعها على الضباط فى إقليم 
الغربية و إقليم المنوفية » وكان اللنديو قد دعا ضباط اليش إلى ومة عامة م 
أعلن بعد الفراغ من تناول الطعام أنه قد أنعى على كل واحد من الباشوات 
مخمسيائة فدان ء وكل ولحد من أمراء الألايات عات فدان » وكل ( قام 
مقام ) بمائة وخعمسين فدأنًا من زيادة المساحة . 

قال ( عرالى ) فى مذكراتهء «ولش عند الشروع فى استلام تلك 
الأطيان ظهر الظام وتجسم بأكمل معانيه . فقد كان يتوجه كل واحد من 
المندوبين من طرف امنعي علييم بأمر من المديرية إلى بلد ختاره من أحسن 
البلاد تربة » ويطلب تحديد المقدار المعين قطعة واحدة فى أخحصب حوض 
من الأراضى المملوكة لأربابها فيجاب إلى طلبه ثم يمال المالكون الضعفاء 
على الحيضان الأحرى الى توجد بها زيادة المساحة وقد لا توجد . 

إلى أن قال : « وقد حاف الله من الوقوع فى شرك هذه المآثم على غير 
إرادة منى » وذلك أن و عسرو باشا م أمير اللواء ؛ كان رجلا جاهلا متعصبا 
لجنسه تعصبا زائدا عن -حد المعقول » وكان قد أخميرنا داظر اللجهادية 
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و إسماعيل باشا سليم :- الرومى الأصل -- بأنه صلب الرأى شرس 
الأحلاق » وطلب منه « توقيف » تسليمى الأطيان المنعى بها على لين تحقيق 
ما افتراه من الكذب ا ء فعرض باظر الجهادية الأمر على الخديو مشافهة 
وصدر بناء على ذلك أمر المعية لمديرية الغربية بعدم تسليمى تلك الأطيان ؛ 

ولفقت ١‏ لعرالى » تبمة ثبتت براءته ملها بعد إن عرضت أوراقها على 
ل إبراههم باشا حليل » رئيس قام العرائص » ولكنه طل -- بعد ثبوت براءته .- 
ثلاث سنوات يكردد على الديوان ويطلب إعادته إلى الخدمة ولا جاب إلى 
طليه » ثم أعيد إلى القدمة الدبية وم يصدر الأمر بإعادئه إلى الحدامة 
العسكرية إلا بعد أربع سئوات 

لقد أصاب الرحل كل ما أصاب قومه من الحيف وابتلى الضك فى 
نفسه وصحه » وأقامته اللحوادث هدفًا للاضطيهاد من جائب الأقوياء ؛ 
وقبلة للرجاء من جانب الضعفاء » وكان ولا شك رحلا ممتارًا يكفاءته 
وخلقه ملحوظًا حيث كان باستقامته واقتداره » ونم يعهد إليه عمل هن 
الأعال المدنية أو العسكرية إلا أبدىي فيه من الاحباد وحسن التصريف 
ونزاهة القصد ما شهد نه المنصفون من رؤسائه وزميلائه وبعيض هذه الأعيال 
غريب عن تربيته ونشأئه ء كوقاية الجسور وبناء القناطر + وتسليم ا حصولات 
فلم يؤحد عليه عيب من عيوب الإجمالل أو التوانى أو الاستلاس الى كانت 
فاشية فى زمنه » ووضححت كفاعته الممتازة لكل من جبروه ولازموه فى حياته 
العامة أو اللخاصة » ولا ريب أن الوالى « سعيد ناشا» قد لمح فيه هده 
الكفاءة الممتازة حين خصه ببدية عجيبة فى دابا وأسلو-ها ولكنها كبيرة 
الدلالة فى مغزاها » إذ أهدى إليه نسخة من سيرة « نابليون الكبير؛ مترجمة 
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إلى اللغة العربية ول يعرف عنه أله أهدى مثل هذه الهدية إلى أحد من ضباط 
جيشه وهم ألوف . وقد تكلم عنه الضايط الأمريكى « داإى » صلحب 
كتاب ( مصر المسلمة ء والحبشة المسيحية ) فقال ٠‏ « إنه خليق أن يكون من 
خحيرة الضباط فى غير البلاد اللمصرية ؛ 

ويلوح لنا أن الرجل عتلوق من طيئة العبقرية التى يمحن صاءحبها 
بشقونها » كا يمحن ينعمتها وفضلها + فق رأى « لميروزو» وغيره من علماء 
المدرسة النفسائية التى عنيت بدراسة اللمتازين والنوايغ ٠‏ أن العبقرية تمترج 
بالأعراض العصبية » وقد رأى « البروزو » عن دراسة ٠‏ نابليون الكبير» نفسه 
أنه مثل ذم الطبيعة ع«دطةل2 0نمامملنص8 . ورأى من دراسة القادة 
والزعماء أن عقوطم تتقبل البدوات والأعاجيب وتولع بالأسرار والتفايا . 
ومن قصة عرضية وقفنا عليها فى خلال أجوبة « عرال » على أسئلة المحققين 
يظهر لنا أنه لم يسلم من ضريبة العبقرية كما فرضنها الفطرة على نظرائه » فقد 
قال عن حادئة تفتيشه بعد القبيض عليه » ٠‏ وصار يفتشنى حى أخربع الجزمة 
من قدمى وفتشها أيضًا فلم يمد معى شيئًا الا جملة أحجبة كانت تحت 
ملابسى وهى ليست يشىء وإنما كان حملها بسبب أن أولادى كانت تموت 
بداء التشنج فى حال الصغر ولم مجدهم نفعا أدوية الحكاء . ففزعنا وعلى 
حسب اعتقاد الئاس فى التحفظ على الأولاد حمل تلك الأحجية » 
وبالواقع حفظهم الله بسبب ذلك .. . ؛ 

على أن العلامة التى لا مخطئ من علاماات العبقرية هى « اللقصوبية 
الذهنية » وهى أن يثمر الذهن محصولا وافرًا من بذور قليلة » وقد كانت 
الدروس الى تلقاها « عرابى ٠‏ فى صباه قسطًا مشتركا بينه وبين كل صبى من 
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صبيان القرى حضر ميادئ القراءة والحساب وما إليبا فى الكتاتيب وأروقة 
الأزهر المعدة للمبتدئين » ولكننا نقرأ أقواله فى الحكم الثابى وللبادئ 
الديمقراطية والحقوق العامة وقراعد الاودارة والنظام فيتمئل أمامنا حظ وافر 
من الشهم والمعرفة لا ينبأ للكثيرين ممن أساطوا! بالمعلوهات المستفيضة فى هذه 
الشعون . 

ولد هذا الزعيم فى عصر يتمحفر بالأحداث السام ( 1841 ) وكان 
مولده بقرية «هرية رزنة » هن إعلم الشرقية وأبوه « السيد محمد عرالى » : 
عالم تى يتنتمى إلى : السين بن على » رغى الله عنه ويبذل ماله القليل فى 
عمل لخير ومواساة الفقراء مس أبناء قريته + وقد أنشأ هم مكتبا يتعلمون 
فيه » كان ابنه « أحمد » من تلاميذه : م دخل « أحمد » للجندية خبلافا 
لعادة الوجهاء الذين كانوا يحتالون على الخلاص من التجتيد يمأ وسعهم من 
اليل وهى كثيرة فى ذلك الزمن ء فانتظم ق الجيش جنديا بسيطًا وترق فى 
صغرفه بكفاءته ولجباده » وكانت تبدو عليه مايل الزعامة من نشأته 
الباكرة : فأحاط به رفاقه والتفت إليه رؤساؤه » واتفق لى تلك الأيام أن 
تولى الإمارة ٠‏ ححمد سعيد باشا غ٠‏ وأنه كان عظم السخط على كبار الرؤساء 
لأمهم اشتركوا فى اضطهاده أيام ولاية « عباس باشا الأول » . فأعرض عمبم 
وأقبل على الناشئين من المصريين يتسجعهم ويكافئهم بالترقية والعناية » فكان 
وأحمد عراى ٠‏ صاحب التصيب الأول من عنايته وكان كرا تقدم أول 
مصرى وصل ف اليش إلى رتبة ( قاتم مقام ) وكانت ترقيتة إلى رتبة لللازم 
بالامتحان أمام لمية من الخبراء العسكريين » ثم تتابعت ترقيته فى عهد 
«سعيد ه وذهب إلى الحيشة فى و عهد إسماعيل » وهو ( قاكم مقام ) قكانت 


١ بؤ1؟‎ 


له ق الخحرب السشية صفحة مشرفة بشهادة الأجانب والحيشان أفسهم . 
ولم يرئق إلى الرتبة التى تليها إلا بعد تسع عشرة سنة فى أيام لخديو 
؛ توهيق » + وقد ظلت فرقته خخالية مس رتبة ( أميرالاى ) مالي سنوات وهو 
لا يرق إليها . 

ويعئينا من تاريحه فى هذا الكتاب ما يرتبط بعلل الثورة ويساعد على 
تفسيرها ء وخلاصة مواقفه ملبا » إنه زح فيها ونم يكن له محيد عما ٠‏ وإن 
أول ما أذ عليه أنه تظلم من الحيف فلم يغتفر له هدا التظلم ٠‏ وهو أهون 
ما يتتظر من دى كرامة نق ماكان يلقاه هو وزملاؤه » لم يزل بمرصد 
للانتقام ميل وقع عليه الظام مشكأه , 

وليس فى تارعنه ما يدل على أنه كان يتطوع للشكوى بغير سبب ملجى' 
البباء فليا حدتت أول مظاهرة للضباط حول وزارة المألية فى وزارة و ثوبار 
بأشأ » أقحم خصومه إسمه فى الحركة ولم تكن له يد فيهاء لأنه كان فى 
دمياط وعاد علها ليلة وقوع المظاهرة » وقضى يومها وهو مشغول بتسام 
عهنته فى غازت الوزارة . . 

ولا اعتقل هو وزميلام م عبد العال حلمى ١‏ وعلى فهمى » ( أول فيراير 
سئة 1883 ) ء ل تكن فرقته من الفرق الى هجمت على معسكر قصر النيل 
لإنقادهم من الموت امحقق » ولكنه اشعرك مع الفرق الى توجهت بعد 
اللإفراج عنهم إلى قصر عابدين لرفم خبر المكيدة المدبرة نهم إلى مقام الأمير. 

وقد صدر الأمر بإقصائه عن القطر زمنا » وهو يعلي أن النتيجة امحققة 
لاحلاء مكانه هى التدكيل بكل من شاركه فى طلب الانصاف » وتشتيت 


شمل لتظلمين والمتطلعين إلى اللإصلام ع فق ف مكانه ليصيبه ما بصيب 


1١ 4 


زمألاءه من مرءوسيه : أو تكتب م السلامة الجمعين . 

ولو صرت شكايته ف مظالم الرتب والوظائف لكان حككم التاريح 
عليه وعلى اصحاية أعهم أثامن لا يعتيهم من صلام الحركم إلا زيادة 
المرتبات والأرزاق » ولكنهم طلبوا إصلاحا لم يكن فى مصر كلها من 
لا يطلبه ولم حل بيهم وبين تحقيقه إلا هوان شأن المصريين على الأجانت 
المسلطين علبهم » وأوم أصحاب الديون , 

فى الوقت الذى رصل فيه الحاسبون واخبراء كل مورد ق مصر لسداد 
كل مليم من الديون الأجنبية » عمدوا بجرة قام واحدة إلى إلغاء دين القابلة 
وقيمته سبعة عشر مليون جنيه ء لأنه دين وطنى يستحقه المصريون وم 
يساهم فيه الأوربيون : وألغوا كذلك أسهم المصريين فى الدين الوطى 
وقيسها حمسة ملابين . 

وخخلاصة دين المقابلة هذا أن الحكومة المصرية أعلدت فى عهد و الحديو 
إسماعيل » أنها تعق من نصف الضريبة كل من يسدد الضرائب دفعة واسحدة 
عن ست سئوات » فلا أشرف الأجائب على الميزانية ومحسبوا -حسيتهم لتوفير 
أقساط الديون الأوربية » أسقطو! هذا الدين كله وقررو! تحصيل الضضرائب 
كاملة على «جميع أصحاب الأطيان » فوجب على نحو مليوت مصرى أن 
ينبضوا بخسارة اثنين وعشرين هليونا بغير عوض وأن يغرموا ضراتبهم فى كل 
سنة بالعصا والكرباج ه وهناك إحدى النكبات الما كمة الى -جمعت كلبة 
الأمة بأسرها على ضرورة الااشراف على ميزائية الدولة صونًا لأقوات 
المصريين فى زمن عزرثت فيه الأقوات » وكسدت فيه الأسواق + وأحاطت 
فيه الآفات بمحصولاات الزراعة ؛ فلم يكن هذا الجاع بدعا ق رأى أحد 


١ 5 


مم يسقط المصريين عنده من كل حساب . 
بداأت الحركة الى سعيت بعد ذلك ( بالعرابية ) منذ رفم الضباط 
المصريون عريفضهم يلتمسون العدول عن أواهر وزير ( اللمهادية ) الى 
قضت بمنع الرقية من حت السلام ٠‏ وتفريق الضباط الذين حصلت 
ترقيهم قبل ذللك فى جهات الأغاليم ه وقد طلبوا فيها عزل وزير الجهادية 
وتقرير مبدأ الترقية بالامسحان والاختبار» فعولت الوزارة على محا كمنهم 
وفوضت إلى وزير الجهادية ( المطلوب عزله » أن يتول عقابهم بنفسه ٠‏ فدعا 
الضباط الثلاثة الذين وقعوا العريضة - وهم « أسحمد عرالى » وعلل 
فهمى » وعيد العال حلمى »- إلى كنات قصر النيل كأئهم يدعون إلى 
كمين. وقيل طم إلهم مدعوون للاحتفال بزفاف الأعيرة « جميلة » هام 
شقيقة الخنديو » فيا ذهبوا إلى الشكنات حاط مهم الضباط الشراكسة الذين 
اجتمعوا هناله من رتبة الللازم إلى رتبة الفريق » وجردوهم هن سيوقهم 
وساقوهم إلى حجرات الاعتقال ريما يتعقد النجلس العسكرى للمحا كمة ع 
ولكنهم كانوا قد أوجسوا خيفة مما وراء هذه الدعوة واتفقوا مع زملاثهم على 
المبادرة إلى إنقاذهم إن أحسوا الخطر على حياتهم ٠‏ فأسرعت فرقتان من 
رجال الحرس النديو إلى الذكنات وكادت تكون مذمحة لولا أن « عرالى » 
وقف بين الجند والضباط الشراكسة ونهاهم أن عسوهم بسوء » وأنضمت 
فرق أخرى إلى الفرقتين وتوجهوا جميعا إلى قصر عابدين حيث عرضوا 
مطالبيم من جديد» فصدر الأمر بعزل وزير (الجهادية) وتعيين «محمود 
سامى البارودى » هذه الوزارة » وتأليف -بنة للنظر فى أحوال الضباط 
واللمنود وكان مرتب الجندى لا يزيد فى الشهر الواحد على ريال . 


ال 


م عزل و مممود سامى باشا » وذا محض. عيبل تعبينه سثة شهور وعين 
« داود يكن باشا » فى مكانه وظل كل فريق يعربص بالفريق الآخر ويرتاب 
فى مقاصده وأعاله » واتسعت الحاوية بينهيا حين فوجى* غلام شركسى يدس 
السمم ى طعام « عبد العال -حلمى » وقد كان وصيا عليه لأنه أبن زوج حرمه 
الوق ء وانكشفت مؤامرات شى للإيقاع بالضباط الصريين » وأحيطت 
منازهم بالحراس والجواسيس » وصدر الأمر من وزير ( الجهادية ) الجديد 
بمنع التزاور فى البيوت ومعاقية كل ضابطين سيران معا فى الطريق : 
وتتابعت المواعيد بتنفيذ قوانين الإأصلاح وإجراء الانتشاب غجلس النواب 
وشاع إن متدوب إنطترا «١‏ مستر ماليت » يتردد على الديوان العالى وعل 
الوزارة لإربجاء الانتخاب والاععراض على إنشاء مجلس النواب . 

وكانت اللتركة في هذه الأثئناء قد شملت المدسين والعسكريين ع فأبلغ 
كبار الضباط الديوان العالى ألمبم حاضرون مع فرقهم (فى اليوم التأسع من 
سبتمبرسنة 1881 ) للشكوى من تأخير تتفيذ القوانيي ء وإعلان الدستور : 
فأشار « مسر كوكسن » قتصل إنجلمرا فى الإسكندرية على الخديو بالتروج 
لمقابلتهم واستدعاء « عرالى » إلى مقرية منه تم إطلاق النار عليه » ولكن 
النديو تردد فى العمل عشورته » ولم يصغ إليه حين استعجله وهو واقف إن 
جانيه في ميدان القصرء واكتق بأن أمر د عراي » بالترجل ثم سأله : لاذا 
حفرت إلى هنا؟ فأعاد وعرانى » يان المطالب وهى إقامة وزارة 
دستورية ؛ وافتتاح تملس نواب ٠»‏ وإبلاغ اليش إلى العدد المتصوص عليه 
فى الفرمانات » وجاءت كلمة العبيد على لسان الحديو قال « عراتي » : 
ولقد خعلقنا الله أحرارا وم يخلقنا تراثًا وعقار! » 


ضيبل 


عهد الحديو إلى و محمد شريف باشا » بتأليف الوزارة والاستعداد 
للانتخاب . وى الخبر إلى الأستانة فتخرف السلطان من سريان العدوى 
إلى بلاده وقيام الأمة هناك محركة كهذه الحركة للمطالية بالحكومة 
الدستورية » فقدمت إلى مسر بعثة « على نظامى باشا » ء واتفق الرأى على 
إقصاء عرالىف عن القاهرة ء» ولكنه أرجأ سقره إلى أن يصدر الإعلان عن 
موعد الانتخاب » ولم يلبث أن أعيد إلى القاهرة لأن الأقاليم التى مر بها 
جميعا أسرعت إلى موكبه تهتف له وتنادى بحياته وهرع إليه طائفة من 
الأعيان والشيان تبعوته نحيمًا سار . 

وغضبت إمجلثرا وفرنسا لاستجابة الخديو إلى مطالب الأمة » وأصر 
النواب على مراجعة اليزانية » وأراد م شريف باشا » أن يتوسط فى الأمر 
بعرض جزء منها على !ملس ووإيقاء -جزء مها فى رقابة اللندوبين الأوربيين . 
فاستقالت الوزارة حين تعذر التوفيق بين موقفها وموقف النواب والأمة ع 
وقامست وزارة غيرها برئاسة و محمود سامى باشا » إذ اشارك فيها « عرالى » 
وزيرا ( للجهادية ) فى غيراير 185 ء فأرسلت الدولتان ( لانحة ) أو مذاكرة 
تطلبان فيها إقصاء + عرانى » من القطر وإقالة الوزارة فى ه؟ ماير الما . 
وعلم رئيس الوزارة أن الذديو قبل لذ كرة فاستقال تجا على تعرض الول 
شثون المكومة الداخلية » وجاء الأسطولان الانحليزى والفرنسيى يعززان 
هذا التصرف بالإنذار واللهديد . 

حدث هذا فى ( السادس والعشرين من شهر مايو ) ولم ينقض أسبوعان 
حى وقعت مذمحة الإسكندرية فى الخحادوى عشر من شهر يونية » وكانت 
منتظرة -- أو كأما منتظرة - لأنها تمام التدبير الذى بدأ بذلك النذير. 
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كان فى الإسكندرية يومئذ محافظ يسمى « عمر لطى باشاء لم بحرك 
ساكنًا لاتقاء هذه المذحة أو وقفها قبل تغاها واستشرائها » وسثل فى ذلك 
فقال إله تلق أمرا من عرالى ه بالكف عن كل عمل ىق ذلك أليوم ع 
ولكن كذب الرجل ينجلى من أمرين لا يقبلان اللبس والمكايرة ؛ ألحدها 
أنه دخل الوزارة على أثر ذلك توا ١‏ وزيرا للجهادية ) والأخمر أن ( أحمك 
عرالى هلم تكن له مصلحة فى الفتئة » بل كانت الفتنة -حربًا عليه وحجة لمن 
أرادوا أن يسجلوا عليه القصور فى حاية الأرواح والأموال وحفظ الأمن 
والنظلام . 

وغتنى عن القول أن الأسطول الانجليزى لم يأت إلى الإسكندرية ليرجع 
أدراجه كبا ألى » فقد طلب قائد الأسطول الإتجليزى وقف الترميم والتسليح 
ف قلاع اليناء : تم طلب تسلم تلك القلاع ليحول بين الحامية الملصرية 
ومعاودة العرميم بعد وقفه » ورغم أنه يدقع الخطر عليه من تلك القلاع وهو 
النطر الذى لم يشعر به الأسطول الفرنسى الواقض إلى جانبه » فالقسم الساسة 
وذوو الراى إف فريقين : فريق يرى التسلم وفريق يعارضه + ومنه 1 درويضص 
باشا م منشوب الباب العالى الذى حضضر من « الآستاءة » فى تلك الأيام 
وحجته أن تسليم المصون المصرية أمر لا بملكه اللخديو عوجب الفرماتات » 
وكان «عرابي » من للمعارضين لأن نية الافتيات ظاهرة من الطلب 
المعتسفاء فلا هائدة تشمنبا اللاد من إجابة القائك إليه . 

ولاريب أن مال القيل والقال ها متسع لأصحاب الفكة اللتالدة ٠‏ 
حكة ماذا بجرى لو كان ؟ وماذا يجرى لو لم يكل ؟ وماذا تصتع حين ينمى 
كل صليع ؟ 


ا 


فقد قبل يومئذاء ولا يزال يقال إلى اليوم أن معارضة « عرالى + فى 
تسلم القلاع هى الى جرت إلى الاحتلال . مع أن تسلم القلاع هو 
الاحتلال بعينه مقبولا تسلم برضا الجميع من غير مقاومة ولا اعتراض . 

وقد اسثتمر «عرانى » يقاوم عا عنده هن وسائل المقاومة إلى هأ بعد 
ضرب الإسكندرية فى الحادى عش رمن شهر يوليه + ونم يكن مجاحه ق صد 
اليش الانجليزى ميئوسا منه » بل كان على نقيض ذلك أملا راجحا ولا 
الأوامر التى صدرت بمساعدة الجيش الإنجليزى » ولولا حيالة المأحورين 
على هداية ذلك اليش فى دروب الصحراء » ولولا إعلان السلطان 
( عصيان عرالى ) باإلخماح من الا تجليز. 

قن شاء أن يلوم الرجل فليلمه لأنه طلب الإصلاح وتعرض للانتقام : 
أو فتيلمه لأنه رفض الدسائس والذرائع انختلفة من الدول الأحنبية » وليقم 
الدليل القاطع على أن الخير كل الخير فى اجتئاب ذلك الملام . 

إتما يلام « عراف » فى اعتقادنا لأنه ضعف فى مئفاه واستسلم لإغراء 
لين الذين أطمعوه فى العفو ثم أرسلوا إليه من يسأله عن إلعاء السخرة 
وتنظم الإدارة وإصلاس الأرض فحمد الله لأنه أراد شيئًا حققه الزمن » 
ولكن الرجل الذى أفضى بذلك الحديث كان شيخًا فالا ححاست آماله فى 
أيناء قومه فلم يكفهم ما اصابه من أجلهم حتى جببوه بوصمة الحيائة وهو 
براء مسبا » ولم يكن سعى الا تجليز فى العفو عنه إلا لمم يستند ون إلى فساد 
الحكم للبقاء فى البلاد » فليس فى وسعهم أمام العالم المتمدن أن يقضوا 
باللإعدام على رجل ضاق ذرعا بالفساد ورد عليه ؛ ولعن حق عليه اللوم بعد 
هذ! » لأحق ممه باللوم من هتحوا الصدورللا حتلال وتقبلوه بالتحيب . 


قن 


الخديو توفيق 


اسيل « الخديو توفيق © ولايته بعهد كتبه إلى رئيس مجلس الوزراء 
و سريف باشا» قال فيه : ه8. إلى عظم اليل إلى بلادى ء شاديد الرغة 
فى تحقيق آمال الأمة التى أظهرت السرور بولابيى ٠‏ وف إخراجها من هذه 
الحال السيئة . ومع هذه العواطى إلى عازم عزمًا أكيدا على بذل الجهد . 
وصرف المية إلى القاس أحسن الوسائل لازالة هذا الاخعلاف المفسد أكثير 
من المصالح . .) 

وقال فى أمر آلخحر ؛ « إن الحكومة الخديوية يلزم أن تكوب شورية 
ونظارها عسئولين . فإنلى اتحذدت هذه القاعدة الحكومة مسلكا لا أنحول 
عنهء فعلينا تأبيد شورى النواب وتوسيع قوانينها لكى يكون لا الاقتدار ف 
تنقيح القوانين وتصصيح الوازين 0 .؛ 

صدر هذا الأمر فى الثالت من شهر يولية سلة 141/4 ء. وق اللماسس 
مه - أى بعد يومين -- هض ملس شورى الئواب » واستقالت ورارة 
وشريف باشا » فألف اسحديو الورارة برئاسته وأشير عليه باستدعاء 9 رياض 
داشا » من إبجلترا فاستدعاه ء ووكل إليه تأليف الوزارة فألفها ولم يذكر عيبا 
شيعا عن الس والنظم النيابية » وبقيت الحياة السيابية معطلة إلى أوائل سنة 
0 ولى يعمل أحد على المهيد لإعادتبا إلا بعد أن أذاع « عراب ؛ 


انا 


منشوره الذدى قال فيه : « اعلموا يا معشر الوطنيين أن أولادكم المنتظمين فى 
سالك (١‏ التهادية ) قد اتكلوا على البارى سببحانه وتعألى .: وعزموا على ميع 
كل عا من شأنه الإجحاف بمقوقكم ء وذلك لايم إلا بسقوط وزارة 
ورياض باشاوء وتشكيل مجلس النواب ليحصل الوطن على احرية 
المبتغأة » . 

وعلى أثر ذللك ذهب وفد من الوجهاء إلى ٠‏ شريف باشا » وعلى رأسهم 
و سلطان بإشاء وسلمان أباظة باشا والشريعى باشا » . ومعهم عريضة وقعها 
نحو آلف وسهائة جيه ٠‏ وعالم وكبير. يطلبون استكناف الحياة الثيابية » ولم 
تكن هذه العريضة وليدة المنشور الذى أذاعه و أحمد عرال ؛ على الأمة , 
لأنها كتبت ف اليوم التالى لمظاهرة عابدين ( 4 سبتمير 181 ) ووضهم من 
ذلك أن العسكريين والدنيس كانوا صوثا واسدا فى طلب الحياة الثيابية . 

أما سياسة و النديو توفيق ه فى هذه الخركة فقد كانت سياسة تردد 
وتسويعل + وحيئًا يشجع العرابيين لحرا الوزارة الرياضية ٠‏ وحينًا يهم 
الوزارة الرياضية لكبح العرابيين وفى كل حال من هذه الأحوال يدارى 
الدول الاأجئبية ولا سما إنجلترا فلا يرفضي لا طلا نصر عليه . 

وكان على اتصال دام مقناصل الاإنجايز يطلعهى على المطالب العرابية 
والأزمات الوزارية ٠‏ ويأذن هم بمصاحبته وهو يستقبل الرؤساء والوزراء . 
وقد علمته التجارب دروسا كثيرة ولكنه لم ينس قط أن إجلرا وفرنسا سعتا 
فى خلع أبيه واستخلاص الفرمان الذى يحفظ له أهم الحقوق اللناديوية . 
فحاذر جهده أن يشتبك مع الدولتين فى حلاف حامم » ولاسيا اندولة 
الاجليزبة 


شف 


ومن كلام أخخصائه الانجليز -- ومنهم « الفريد بتار » المؤرخ المشهور يبدو 
أنه كان عتفل عجاملهم دين كبار موظفيه » فيقشضى الساعات يتكلى معهم 
باللغة الإنجليزية الى لا يعرفها أولئك الموطفون ء ويذ كر الأسماء باللتروف 
الهجاتية فى سياق أحاديثه ليحى موضوع الكلام عن سامعيه الذين يعرفون 
أصحاب تلك الأسماء . وينضى فى هذه الأحاديت بأخبار من المعلومات 
الخخاصة والأوراق المحفوظة تتعلق بالأسرة وعظماء البلاد . 

وليس بالمعقول أن يقال عن أمير أنه يرتفى باختباره تسليم صلطانه 
للأجانب وتحكم أولئك الأجانب فى بلاده » ولكن الخطأ فى سياسة 
و الخديو توفيق » أنه اععقف أن التدعل الأجنيى موقوت وأن المعاهدات 
الدولية والمنافسات بين الدول جنع هم مصر إلى دولة مباء فم حدر 
الاحتلال اللبريطالق ووجه الخذر كله إلى مقاومة « العرآابيين؛ 

هذا أصدر أمره فى الرابع عشر من شهر أغسطس - بعد ضرب 
الإسكندرية فى الحادى عشر من شهر يوليو- منذرا من يقاوم الجيش 
الانجليزى بشديد المقاب ء وجاء فى ذلك الأمر ما يلل : 

« ليكن معلوما عند السلطات الملكية والعسكرية فى متنطقة قناة 
السويس ء أن أميرال الأسطول الاإنجليزى وقائد الحيوش البريطانية العام ) 
إ نما أتيا إلى مصر لإعادة الأمن والنظام إليها » ومن تم قد “مصحنا لها باحتلال 
جميع الأمكنة التى بريان فى احعلالها ما يساعد على قع العصيان + ومن 
صالئف أمرنا هذا ينزل به أشد. العقاب ؛ . 

وعللى دين فجأة يتكشف الستار» وتنجل الغشاوة » ويبدأ المحتلون 
حالهم فى القاهرة بتهديد مسد النديوية الذى زعموا أسم جاءوا لتأيياده 


نضن 


وتمكيه ثا هو إلاأن انستلى الحديو وقادة الإنخلير على طريقة محا كمة 
العرابيين حتّى أبرق إليه اللورد « جراشل » مهددًا متوعدة ى أسلوب مس 
ولفظ قارص وأبلغ المحكومة المصرية يبصريح العبارة : « إنه ليس هذا أوال 
ظهور الحكومة المصرية عظهر المعارضة والمانعة » وأن استمرارها على الإياء 
يعرضضها الفشل والطر . ولا تكون هذه النتيجة مقتصرة على الوزارة وحدها 
بل تتناول مركز الحديو نفسه ء وإذاالَم تقبل المكومة المصرية طلب اللبكومة 
الإنجليزية فلا يسعها أن تتحمل تبعة ما يترتب على رففسها من النتائج السيئة 
بعد انقضاء تمانية أيام على تبليغ هذا الإنذار .». 

تلق الخديو هذا الإنذار من الوزارة البريطائية قبل أن ينقفى عل جيش 
الاحتلال شهر واحد فى القاهرة + ولو تسبى له أن يترلجع فى سياسته لتراجع 
وأمعن فى التراجع ء ولكن سبق السيف العذل وبلغ الكتاب أجله واننبت 
لحيل بترك الخيلة مع أقطاب الاحتيال والاعتيال . . 


١ 8 


رعخلاؤة- ٠كمؤ‏ , 


قبيل المملة الفرنسية كانت مصر مستقلة وظلت على استقلاها عن 
الدولة العماية بضع سنوات . نادى باستقلانها عى الدولة « على بيك 
بلاط » . الذى اشاهر باسم « على بك الكبير» » ولكته أخفق فى محاولته 
لأن أعوانه وغير أعوانه اعتيروا هذا الاستقلال مطمعا شخصيا ليس له سد 
مشروع باسم الخلافة أو باسم الشعب المكوم : وكان معظم أهل الصعيد 
متكرين ولايته ١‏ وتنكر له كثيرون من أتباعه بعد استعانته بالأسطول الروسى 
على حرب الدولة العئانية ٠‏ فلم يدم استقلاله أكتر من ثلا سنوات ( عن 
سنة 59/ؤ إلى سنة #الالا1اع). 

وقدم نابليون إلى مر معتبرًا مبذا الدرس من تاحيتيه . عأرسل سغيرًا له 
إلى الآستانة يسترضى السلطان عن حملته . ثم جمع العلماء والأعياب ى 
مصر وعول على تأييدهم فى غارته على الاليك المفسدين فى الأرض ء 
المارقين من طاعة السلطان ء معلا فى منشوره الأول : ٠‏ من الآن قصاعدا 
لاييأس أحد من أهالل مصر عن الدخول فى المناصب السامية وعن 
اكتساب المراتب العالية » فالعلماء والفضلاء والعقلاء بيهم سيديرون الأمور 
ويذلك يصلح حال الأمة كلها » . 


ل 


ولكن أهل القاهرة تاروا عليه قبل أنقضاء شهرين على احتلاله » وليس 
بصحيح أن هرية الأسطول الفرسى ف ( معركة أن قير) الي دارت بينه 
وبين أسطول « نلسون 4 هى الى دمعت الشعب المصرى إلى الثورة ٠.‏ فإن 
جيش « نابليون » بق على قوته فى مصر بعد المزيمة » ولم حدث عن أثر المزيمة 
البحرية ما يضعمه فى نظر المصريين ء وإنما ثار الشعب لأنه كان يتعحفز 
للثورة بعد تسليم الماليك » وعد أن أخلف ١‏ تابليون » وعوده فى ذلك 
المنشور . 

على أن « تابليون » فهم بعد الثورة على اللمصوص أن القوة العسكرية 
وحدها لا تغنيه فى سياسة الأمة المصرية » فأنشأ فى مصر ملسا شوريا يسمى 
( بالديوان الوطى ) قوامه تسعة مسن العلماء والوجهاء . 

وصلت اللمملة الفرنسية إى مصر ف (١؟‏ يوبية سئة 18/8 ) ونعرجت 
هنا فى (18 سبتمبرسة 1804 ) ومن أثار هذه الحملة فى السياسة المصرية 
المقبلة أن خخروجها كان على بد قوة تركية وقوة إنجليرية وأن القوة الاإنجليزية 
فارقت مصر بعد جلاء الحيش الفرسى . هاعتقد بعض الساسة اللصريين أن 
دول اليش الانجليزى إلى مصر مأمون العاقبة فى أمثال هذه الظروف ء 
لأنه يدخحل إليها وهو على نية التروبم . 

وأهم الحوادث الى ارتبطت بركر مصر السياسى بعد الحملة الفرئسية 
ولاية د محمد على الكبير» على مصر باختيار الأمة المصرية وبناء على مشورة 
عليائبا ووجهائها » وكانت عبرة « على بك بلاط » أو على بك الكبيرة 
مائلة فى الأذهان ء فاجتدب ٠‏ محمد على الكبير؛ غلطاته » ول يقبل الحكم 
إلا بعد الأطمئئان إلى الشعب والزعماء فى مصر السفلى ومصر العليا » وحاذر 


١ 


جهده أن يعتمد على معولة علئية من دولة أجببية ١‏ ولا كتيت الدولة العهانية 
إلى واليها و شمورشيد باشا » تأمره إل يعيد و مممد على » وجوده إلى بلاده : 
أظهر « محمد على » الطاعة وإستعد للرحيل يل ولم يعدل عن السمر إلا برجاء من 
طائفة من كبار العلماء والرؤساء أحلوه مس هلم المحالفة ى اتظار الموافقة من 
التلطال . 

وقد جاءدت الموافقة السلطانية إلى مصر رق شهر يولية سنة 18١86‏ ) ؛ 
ولمس « محمد على » أثر المعونة الشعبية فى مقاومة الحملة الى أنفذ ها الحكومة 
الإنجليزية إلى مصر بعد توليته عليها بأقل من ستتين . فإن مراحمة « الأئقى 
بك » لم يتعلى ما تعلمه « محمد على » من درس « على بلك الكبير» » فأرسل 
إلى إنجلما يستنجدها على الدولة العمابية وعلى المأليك ع هجاءت حملبا بعد 
وفاله . وكان وصوطا إل : رشيد » و : محمد على » مشخول بقتال الماليك قى 
أسيوط فتصدى لا الفلاحون والعرب وحامية الدينة الصغيرة وأبادوها على 
احرها ء وأمر شيخ الأزهر طلابه يرك الدروس والانتظام فى الجيش » 
ومع السيد اعمر مكرم؛ أكثر من أل كيس لفقات الدهاع » وقد 
تخوف « محمد على » من العاقبة فأعد العدة للمقاومة وللمفاوضة » وساعده 
الحد الناهض » عالمزمت النجدة الاإنجليزية بعد ساوشة يسيرة » وقفلت إلى 
بلادها وكل ما أشقته بالإسكدرية وصواحيها من الصرر أنها أعادت إطلاق 
الماء الملعح على جحيرة مريوط + ولو وتحدت فى مصر عونا من الماليك أو من 
الشعب لأ أرثاديت بدو السهولة يعد طول التربص والاتظار ق 
اللإسكندرية . 

ومن الراجح عدا أن إنجلتراكانت تعاود الكرة لو حلت بها هريمة كتلك 


١+١ 


المزيمة فى ظروف غير ظروفها الداخلية والخارجية فى تللث الأونة » ولكها 
كانت مشعولة يومئد بها هو أهم لديها وأخطر عليها من المسألة المصرية ٠‏ 
كانت مشغولة بتأليب الدول الأوربية على « نابليون : » وكانت سياسة 
( التأليب ) تضطرها إلى مصانعة روسيا وتأجيل كل عمل من شأنه أن يفتح 
باب المسألة الشرقية على مسراعيه » وعرضت لا فى الوقت نفسه مشكلة 
المستعمرات الإسبائية ف أمريكا الحنوبية » ووافق الزمن ثورة الصناعة 
الكبرى . وتنيه الأفكار إلى إصلاءم الحياة النيابية » وتوسيع حقوق 
الانتشاب ؛ للطبقة العاملة » وقد مضت المدة بين سلة 186١17‏ وسلة الما 
فى شواغل كيرى تملأ فراغ السياسة المريطائية : منها أزمة المعصار البحرى 
الى اشتركت غيبها الولايات المتحدة بأمر ( حظر التصدير) إلى كل من 
بريطانيا وفرسا (سنة 1١8٠1‏ ) وحروب « ابليون ؛ الى انهت فى سنة 
٠6‏ 0 (ومذهب مترو) الذى أعلن فى سنة 14177ء وتعديل نظام 
الانتخاب الذى تقرر فى سنة *“189اء فاشقضت هذم القيرة س وهى ريع 
قرن - وإتجليرا عاجزة كل العجز عن الاستقلال يعمل قرى فى المسألة 
المصرية » وقصرت سياسلها فى هذه المسألة على اغتنام الفرصة الدولية كلا 
جرت فى محراها وطابقت أغراضها . وق هذه الفدرة نشبت ( الثورة 
اليونانية ) واستعانت الدولة العمائية يش مصر وأسطوها لقمعها فى مقرها : 
وسشحت للسياسة البريطانية فرصتبها الأولى فدعت الدول إلى عقد مؤتمر لددن 
(/851! ) الذى اتفقت فيه إتجلمرا وفرنسا وروسيا على فصل اليونان من 
تركيا مع بقاء السبادة البركية : وكانث هذه المعاهدة حجة صاحة لتحطم 
الأسطول المصرى فى (ميناء نوارين ) والتمخلص عن هذه القوة البحرية 


؟ 12 


الجديدة فى البحر المتوسط وزادت فرنسا فارسلت -حيشها إلى بلاد المورة 
لاكراه الجيوش المصرية على إخبلامما . 

إذا صح أن المصادعة ها ( دور مهم ) فى التاريخ فهذه المترة من 
الفتّرات التى أطلت فيها طوالع المصادفة كلها على المسألة اللصرية » فلو تم 
استعداد « محمد على » فى مصر أيام حروب ‏ نابليون » لما وجدت دول أوربة 
فراغًا من الوقت للتألب عليه فى حربه مع الدولة العمانية » ولكنه أقدم على 
هذه الحرب فى أوائل سنة_#إ87١‏ - بعد أن كانت الدول قد فرغت 
أوكادت من مشكلات ( أبليون » وعقابيتها التشعية - فأسرعت روسا إلى 
عرض ساعدتها على و السلطان محمود ؛ وخافت إمجلمرا وفرسا من عواقس 
هذه المساعدة وحيل بين ١‏ إبراهم باشا ه وبين التقدم + فقنع بما عرضه عليه 
السلطان من ( ولاية سورية ) وصم إليه بموافقة الدول ( إقليم أطة ) فى سيا 
اأصغرى . 

وكاب هذا النذير كافيًا لوقف الحروب مع تركيا » ولك فرنسا وعدت 
« محمد على » بعد الحرب الأولى بالمساعدة » وعزرت وعدها يرفص 
الاشتراك مع إنجاترا لانتزاع الأسطول الركى الذى أوى باستياره إلى اموا 
المصرية » وشبت الحرب الثانية و ومحمد على » يرجو نخير! من التفرقة يوس 
السياستين الفرنسية والإمجليزية فى المسألة الشرقية » ولكن عرسا لم تصنع شيئًا 
وإتجلترا لم تيأس من مساعيها عند الدول الأحرى » فجددت الدعوة إلى 
مؤر آخر فى عاصمئها » وأسفر المؤتمر - باتماق إتجلعرا وروسيا وبروسيا 
والمسا - عن المعاهدة الى عرفت باعم ( معاهدة ادن سنة ١84+‏ ) وتقرر 


قبا لجر هات 4 محمد على ؛ من تمرات انمتصاره وإعطاوه سو 2 | س0 سور ية 


وحل 


الحنوبية على شريطة الموافقة من جاه على هذا الصلح فى خلال عشرة 
أياع . 

وقد اعتقد « محمد على » أن الفصال غرئسا عن الدول - وهى دولة 
البحر الأبيض المتوسط - يمكنه من رفض معاهدة لندن لصعوية الاتفاق بين 
الدول ( القارية ) على تسيير الميوش إلى ميدات القتال فى سورية واسيا 
الصغري ٠١‏ ولكن إتجلرا وتركيا وانمسا اتفقت على تلفيق حملة نحرية برية 
لاقتحام سورية » وساعدها على التمحاح فى هذه الحملة ثورة السوريين وسوء 
الأحوال فى داخل البلاد المصرية » فأسفرت هذه الخروب والماورات 
جميعا عن حرمان ٠‏ محمد على ٠‏ ما استولى عليه حارج البلاد الأفريفية : 
وصدرت فرماناات سنة 1841 بإقرار ٠‏ محمد على ؛ فى ولاية مصر وجعلها 
ورائية لأ كبر فالا كبر من أمراء الأسرة العلوية وإلزامه مخراج سنوى للدولة 
( أربعائة ألف اجنيه ) وتخويله منهم الرتب العسكرية إلى رتة أميرالاى ؛ 
وضرب العملة الذهبية والفضية والنحاسية باسم السلطان » وألا يزيد عدد 
الجيش على ( ثمانية عشر ألا ) فى أيام السلم » برسل مس مقدرعرهم كل سنة 
أربعائة إلى دار اللخلافة وأن تشتمل حدود المملكة المصرية على مقاطعات ٠‏ 
النوبة » ودارفور ء» وكردقان ومامحقاما 

كذلك كان مركز مصر السيامى فى أيام « محمد على » الأخميرة ومن عزاياه 
أنه مضمون عوافقة الدول ٠‏ ومن عيوبه أن هذا الشمان قد فم الباب 
للتدعل فى المسألة المصرية شمحة المحافظة على ( المركز المضمون) . 

أما نظام الحمكم الداخللى على ( عهد محمد على ) ء فقد كان وسط بين 
. الحكومة المطلقة والحكومة الدستورية » فكان للوالى يحلسان » أحدهما يشبه 
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بجلس الورراء ويسمى المجلس المخصوص ء والآخخر يشبه الجمعية التشريعية 
ويسمى محلس المشاورة » ويختار الوالى أعضاءه من وجوه الأقالهم وكبار 
وقد اعتزل ٠‏ محمد على + الحكم قبل وفاته ١‏ ولم يطرأ على عركز مصر . 
ولا على نظام حكومها تغييريذ كرا عهد خخلفه « إبراههم ؛ ٠‏ وتولى 9 عباس 
الأول » بعد ٠‏ إبراهم ؛ فنقض كثيرا مما بناه جده الكبير . وم فى عهده مد 
السكة الحديدية من الإسكندرية إلى القاهرة » وأريد بمدها قطم السبيل على 
( مشروع قناة السويس ) الذى توحس منه « محمد على الكير » كيا تقدم . 

وقتل « عباس ٠‏ فتخلفه « محمد سعيد ؛ . وأهم الحدتات الى طرات ف 
عهده إصدار قانون الأراضى الدى نقل الأرض الرراعية من حكر الحكومة 
إلى أيدى الفلاحين » وعقد أول قرض أجنى والترخيص فى فتح قناة 
السويس ء وكأن يطمح إلى الاستقلال فاعتقد أن فتهم هذا لجاز العاللى ى 
مصر يضمن ها مدافعة الدول عن حوزبا . وات-ف له سياسة وطبية تتجه 
دائما إلى تقريب المصريين وترقيهم إلى المناصب الكبيرة ٠‏ وسك على سبيل 
التجربة نقودًا س العملة الصغيرة ياسعه . ثم أحفاها حذرا من غضب الدولة 
العمانية وقد كان يتطلع إلى موافقنها على ( مشروع القناة) 

أما العيرٌ الكبرى كلها فقد تمت فى عهد و إسماعيل » خلف « سعيد ؛ فى 
عهده امتازت مصر عركر خاص بين الولايات العمانية ٠‏ وأطلق لقب الخديو 
على واليبا . وانتقلت الوراثة من الأكبر فى الأسرة إلى الأكبر فى الأبناء , 
واتسعت الدولة الصرية فى أعالى النيل وأوشكت أن تشمل بلاد الحبشة لولا 
نحيانة القادة من الأجانب على اللخصوص » وأنشنت الماك أنختلطة الى 
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وخدت فروم القضاء الأحنى وجمعته فى نظام واحد » وساهمت مصر قى 
رم نجارة الرقيق وتضبيق الساللك على اللخاسين » وتضاعفت الديود 
الأجنبية على عجل . وفرغ العمل فى قناة السويس + فبيعت حخصة مصرهيها 
سدادًا لبعض الديون ء وكان لهذم الديون مع فتح القناة فى إبان اقتراضها 
وسداد أقساطها شأن كبير فى توجيه مركر مصر السياسى وجهته الى سلكها 
من متتتصف القرن التاسع عشر إلى هذه الأيام فى منتصف القرن العشر ين . 
أصبمح من والأسرارع الشائعة فى دوائر الدول العليا » أن بريطانيا 
العظمى تريد أن تسلل إلى القطر المصرى منذ أيام ٠‏ مممد على الكبير ) 
وقد قال « القيصر نقولا » الأول ( فى فيراير سنة 189:4 ) «المسيو باراست 
٠ 1‏ سغير فرنسا عندم : : إن الاجليز يضعون أعينهم على مصر إن 
تذك البلاد ضرورية لهم من أجل مواصلاتهم الَتى يريدون تعبيدها بينهم وبين 
المند . وقد وطدوا أقدامهم فى البحر الأحمر والخليسج الفارسى . وسوف 
تتعرضون للمتاعب محهم ف تلك البلاد » , 
وأسترانب و محمد سعيد باشاو - على قلة احتباطه - فى ليات 
د السلتحين » الانجايز الذين يلتمسون الإذن بزيارة القلاع على الشواطى؟' : 
فزجر المشرفين على تلك القلاع لأنهم يرجعون إليه قبل رفض العاسهم ‏ 
وأمرهم بأن تمعلوا هذا الرفض قاطعا غير قابل للمراجعة والاستثناء . 
وا اقترصت الركومة الصرية من البيوت الإنجليزية الفردت هذه 
البيوت يطلب الفمان لقروضها من موارد الضرائب والرسوم فى اللمارلك 
والسكك الخديدية وضرائب الأقاليم الغنية وليس لذلك إلا غرض واحد 
وهو تسويخم السيطرة على دواوين إالحكومة فى يوم عن الأيام 
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- وقد شغلبم الخطوب الدولية من ( عهد محمد على ) إلى ( عهد سعيد ) 
عن انتلاق أسباب « التسال » المترقب منذ زمن بعيد + ولكنهم ( أفاقوا ) 
لاختلاقها بعد تراكم الديون على مصرء وعجر الحكومة المصرية عن 
سيدادهاأ . 

فى سنة 1005م قدمثت إل مصر بعثة (كيفا 2896© ) الاجليزية 
ومهات صحيفة التيمس ها قائلة : + إن الحديو سيذعن صاغرا للسيطرة 
المريطالية على الزدارة المالية : 

وف السنة نفسها ألشي؛ء صندوق الدين واضيف إلى ( اختصاصه ) 
الإشراف على أحصب المديريات وهى : الغربية » والمتوفية » والبحيرة فى 
الوجه البحرى » وأسيوط فى الوجه القبلى ء مع الإشراف على منافك القطر 
جميعا وهى جارك الاسكندرية » والسويس وبورسعيد» ورشيد. 
ودمياط » والعريش . وغير ذللك من المصالح ذات الإيراد كالسكك 
الحديدية والقناطر واحتكار الملح والنحان » وتشضاف إليها موارد ( الدائرة 
السنية ) التّى يملكها و المنديو إسماعيل » : وقد نصت المادة الثامنة من الأمر 
الصادر بإنشاء ( الصندوق ) على أن الحكومة المصرية لا بحق لها تعديل 
الشرائب والرسوم بما ينقص إيراد الدولة . 

وفى سنة ١898‏ تألفت الجنة التحقيق وإشترك فيها «السير ريفرز 
ويلسون ؛ وكيلا لها » و١‏ عسيو دلسبس » رئيس » وه الكابتن باريج »- 
اللورد كرومر - فيا بعد - عضوا 4 ثم ساغره دلسبس » فجأة فحل عمله فى 
الرئاسة المندوب الاجليزى ؛ وأصبحت اللجنة فى حقيقها لجنة إنجليزية بحتا 
فأشارت فى تقريرها بالحد من سلطة التديوء وتأليف مجلس وزراء مسثول 
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يشتمل على وزيرين أحدهما إنجليزى للالية والآخمر فرنسى للأشغال . 
واقترحت عقد قرض جديد ( قدره مانية ملايين ونصك مليون © تضممله 
أملاك الأسرة الحديوية » وهى تريد عل أريعائة ألف فدان . 
وى هذه السة حدثت مظاهرة الضباط حول وزارة الالية » وأسقط 
الحديو وزارة ‏ نوبار ؛ وأقام فى مكاعبها وزارة برئاسة « الخنديو توفيق ؛ . 
ومن حسنات نكبة الديون -- إن كان للفكيات حسنات -- أسْبا وحدت 
كلمة الأمة والأمير في طلب الحياة السابية ‏ لأن السلطة الأنجنبية أنطلت 
حقوق الراعى والرعية على السواء . 
وقد كان فى مصر على أول ٠‏ عهد إسماعيل » مجلس كالجلس الذى كان 
معروقا بأسم ( محلس المشورة ) فى عهد جده الكبير. اقنتح فى سنة 55م١ا‏ 
وسمى ( بمحلس شورى النواب ) وتقرر ألا يزيد عدد أعضائه عل خمسة 
وسبعين » وقد استمر هذا المجلس يتعقد فترة فى كل سلة إلى سنة 141/4 لم 
استبدل به مجلس الى واسع الاختصاص عوافقة « الحديو إسماعيل » . 
ومن انسل أن مدارس الحكومة المصرية ظلت تلقن أبناء المصريين فى 
عهد الاحتلال أنباة وأساطير تررى بالحياة النيابية بين المصريين ٠‏ ومنها 
أسطورة رواها وعسيو مالك كوث » فى كتايه و مصر كيا هى ) زعم فبأ أن 
النواب جميعا هرعوا إلى مقاعد المين حين طلب سسهم ٠‏ شريف باشا » أن 
يقسموا أنفسهم إلى فريقين : فريق يناصر الحكومة ومجلس إلى المين وفريق 
يعارضها وبجلس إلى اليسار ء» وهى قصة مم نحدث قطاء بل حددث نقيضها 
من محاسية المكومة ودعوة وزرائها إلى حضور جلساته + وشهد المتتبعون 
لأعال املس أن أعضاءه كانوا يدا واحدة فى رعاية الصالم القومية : 
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لأنهم كانوا يفهموت من وظيفة النياية أنها أمانات وأعباء » ومنهم من كان 
يساق إليها سوقا لأنه في غنى عن استعلال مركره وكل ما يتوقعه من النيابة أن 
تضطره إلى الاصطدام بولاة الأمور » ولوكانوا يقصرول واجهم على التسايم 
الجافتوا على النيابة مهافت ( المتتفعين المستغلين ) . 

ثم انعقد مجلس شورى النواب فى الثالى من شهر يناير سنة 141/4 شهدأ 
جلساته باستدعاء الوزراء إليه ومسهم وزير المائية الإنجليزى ٠‏ وقبل أن يذهب 
عفى النواب إلى ديوان المالية للاجماع بالوزير ء على أن يكول هذا 
الاحتاع مقدمة لحضور الوزير فى جلسة من الخلسات ٠.‏ ولكن الوزارة 
أصرت على تجاهل المجلس وفضته فى شهر مارس ولا ينظر فى الميزانية » قثار 
اغخلس ثورته القوية وجبه « رياض بأشا + وزير الداخعلية بما لا يرضاه » وهو 
يتلو عليه الأمر بفض الدورة ء وبق الأعضاء فى أماكنهم معلنين أنهم 
لاينغضون قبل أن يفرغوا من أعاهم » وتسامعت القاهرة ء ثم الأقالي 
بأحبار تلك الجلسة التارخية فإجتمع مثات من العلماء والرؤساء والأعيان 
والضباط فى منزل وماعيل راغب باشا» ورفعوا إلى الحديو عريضة 
محختجون فيها على الوزارة » ويطلبون تمكين مجلس النواب من حقوقه 
الدستورية فى مراقبة امالية » وهى العريضة الى اعتمد عليها لخديو فى إقالة 
الوزارة وتكليف « شريف باشا » بتأليف وزارة تخلف الوزارة الأوربية الى 
وكانت سببًا لتغيير قلوب الأمة ونفورها من هيئة النظارة كل التفور » . وقد 
شهدت التيمس يومئذ ( 15 أبريل سنة 1809/8 ) أن ملس النواب لم يكن 
عامل فى هذا الموقن باإبعاز الحديو فقالت : «١‏ مهيا تكن طريقة الاشحاب 
للمجالس النيابية فهذى اغخالس تشعر بشىء من الاستقلال لا محالة عند 
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اجماعها ء» ولعل ملس واس مصر عير مستثى من هده القاعدة . . . » . 

على أن التيمس وغيرها عادثت بعد ذلك تذكر ( تعنت المجلس ) 
ولا تذ كر غطرسة الوزير الانجليزى الذى لا يحوز عندها أن ينزل إلى حضور 
اللسات ولو س قبيل امجاملة ورد الاطلاع ! 

فيا اقيلت الوزارة « اللوبارية » وخلفما وزارة « شريف باشا » قامت 
قيامة الدائنين والحكومة الامجليزية على الاصوص ء ولم تم لظة من 
الشهرين اللذين انقصيا بعد تأليف الوزارة الجديدة عن السعى الحثيث 
لإحياط هذه الحركة المباركة ء فى الأسبوع الأول من شهر أبريل تألفت 
الوزارة » وف أواحر يوبيو صدر الفرمان بعزل « النديو إسجماعيل » وتولية وى 
عهده « محمد توفيق » 75 يونيو سئة 181/4 ) وأبلغ ملس النواب أن 
التطور الجدياء سوف يشغل التكومة عن تقديم أعبال إليه » فانفض ول يدع 
للاجماع فى خخعلال تلك السنة ولاق نعلال السنة التالية . 

ولكى الأمر كان قل ترج من قبضة اللدكومة والملس وصار إلى أيدى 
الأمة كلها ممثلة فى الحزب الوطنى الذى جعل شعاره ( مصر للمصريين) 
وجاهر بالانتماء إليه "كل ذى خخطر ف البلاد 


نقترب آلآن من اليوم الحادس عشر من شهر يولية سئة 1817 نقترب من 
النباية التى تلق فيا كل هذه المقدمات . 

فإذا كان اليوم الحادى عشر من شهر يولية نقطة فى الغيب » فهذه 
السوابق خمطوط تنسسدر إلها من محيط الزمن وتنحو نحوها من بعيد : تنحدر 
إليبا من جهات شى تتفرق فى ماشتها وتلتى ف غايبا » وتيرك العلامة 
مرسومة يينها وبين تللك الغاية تننظر ( التسويد) بمداد الأيام . 

كانت ألبضة الوطنية كلها فى تام ( عهد إسماعيل ) صفا وإحدا فى 
المطالبة محقوق الدستور أو سقوق الأمة فى بلادها » وابتدأ عهد توفيق 
والأمل قوى فى ثبات هذه اللبضة على وجهنها » ولكن الخديو عرق موقف 
الدول من محلس النواب ء قأراد أن يغفله ويغفل معه مجلس الوزراء ء فلا 
اعترل « شريف بأشا » الوزارة لتأعير دعوة المجلس التيالى + تولى اللتديو 
رئاسة الوزارة بنفسه » ثم تنحى عن رئاسنها غير مستريح فى الواقع إلى هذا 
التنحى » وأسندها إلى « مصطلق رياض باشا » وه و كذلك لا يستريح إليه . 

وأعلنت اللجنة الى شكلت تتصفية الديون تقريرها فى مستهل عهد 
الخديو توفيق فإذا هو يلغى دين المقابلة الوطى ويعوض الدائنين عنه فى أجال 


بعيدة تمتد إلى نعمسين سلة . 
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وبيها الدائنون المصريون يألون هذه الضرية إد! بضربة أحرى تلحقها على 
الأثر وتصيب الضباط المصريي دون غيرهم ء وخخلاصنها الوجيزة جدا - 
مع التجاوز عن المكائد والدسائس والمناورات - أن وزير ( اللنهادية ) أحال 
على الاستيداع الف ضابط ليس فيهم ضابط واحد من غير المصريين » ولا 
اجتمع بعضهم فى أوائل الحركة عند - رئيس الأويجمين بإدارة الخزانة - 
و محمد أفتندى فى ع - صدر الأمر باقتحام الدار والقبض على من قبيا . 
وحتوكم صاحب الدار بالسجن ستين » وعلى زواره بالسجن شهورا 
أو بالاقصاء إلى مساقط رعوسهم فى القرى والمدن الريفية . 

وتلا ذلك رفع الظلامة من كبار الضباط إلى الحضرة الحديوية ٠‏ فقرر 
مجلس الوزراء أن يكل الأمر إلى وزير ( الجهادية ) لينكل بأولغك الضباط 
مع الأناة والغذر من العواقب » فكان كل ما اهتدى إليه من اللخخيطة أنه دعا 
القسياط - وهم ٠‏ أحمد عرالى ؛ وعلى فهمى + وعيد الغال سحلمى 0 - إلى 
كنات قصر الثيل ‏ للتشاور فى ترتيس زفاف الأميرة « جميلة هأحم » شقيقة 
صاحب السمو الحديو » غلا لبوا الدعوة قبض عليهم وعقد معلسه العسكرى 
وأمر بخلع سيوفهم واعتقالهم إلى أن يفصل فى أمرهم ء وكان زملاؤهم 
أصددق فى حذرهم من ورير ( الجهادية ) فخفوا إلى الذكنة جصودهم 
وحملوهم على الأعناق وساروا فى موكب يحف به ألوف من السابلة إلى قصر 
عابدين يطلبون عزل الوزير. 

وقد نمى إلى الوزارة أن قنصل فرنسا ينافس قنصل إنجلرا ويؤيد حركة 
الضباط ع فطلبت نقله من مصر » واجتمع كبار الفرسيين شتدق (١ابات‏ ) 
ف الإسكندرية يؤيدوىه وحماون على الوزارة ويوقعون العرائفي إلى د ولمهم 
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بطلب أسبقائه » فجاء الرد من باريس باستدعاء القنصل الفرنى ف 
الحال » وكان ذلك إيذانًا من الدولة الفرنسية بنفض يدها من السياسة 
الصرية وإطلاق اليد للقنصل الا تطيزى يفعل ما يشاء غير معرض عليه من 
حكومة لندن أوحكومة القاهرة . 

وى الوقت ئفسه “مع « مصطق رياض باشا » أنه متهم بمالأة الضباط 
ليصعد على أكتافهم إلى « مسند اللخديوية » فنى النهمة عنه بالتشدد فى 
معأ قبهم : وخحرج من سواء, ألرى إلى اصطناع المداراة ودفع الشبهات . 
فأخطأم التوفيق فا رأه . 

ذاع بين الناس فى تلك الظروف أنه لا وفاق بين الضباط والورارة 
ولا بين الوزارة والحديو , وتحدث الناس بالشقاق بين الصباط الشراكسة 
والضباط المصريين وأن الحكومة ترى فى هذا الشقاق منفذ! لحفظ سلطالها 
ببى الفر يشين . 

وجاء و محمود سامى + بعد و عمان رفق »؛ المعزول من وزارة الجمهادية ؛ 
تم جاء «داود يكن 4 بعد م محمود سامى » صديق العرابيين » فاستراب 
الضباط المصريون واشتدت ريباهم حين أبلغ بعضهم أمر النقل س القاهرة 
إلى الأقاليم »ء سارت الحوادث بعد ذلك عل عجل وحدثت مظاهرة 
الجيش المشهورة أمام قصر عابدين ٠‏ وتنفيخ فيها المراقب الإمجايزى ( وكان 
قنصل فرنسا يومثل فى طنطا ) » فخراسم محرض الحديو على قتل «١‏ عرالي » 
ويستفز « عرالى » إلى النجازفة والاستيئاس فى المقاومة » ثم فتقت الحيلة 
« للمسير كوكسن »؛ قنصل إمجطدرا ف الإسكندرية أن يقنع « عرأني « بإحالة 
( الطليات ) القومية إلى سدة الحخلافة لينظر فيا « أمير المؤمنين» بم 


م1 


يستحسئه ع وهو - بطبيعة امال - لم يكن ستحسن فى ذلك لين إنشاء 
ملس واب فى القاهرة يتبعه ملس نواب الآستانة ع فأسرع « عرابى » إلى 
الموافقة على إمالة اللأمر إلى سدة الخلافة ء ولكتنه أصر على عزل الوزارة لأنه 
شأن من الشئون المصريةء ثم استجاب الخديو ار الأمر إلى عريضة 
الضباط وعريضة الأعيان البى رفعت بعدها بيوم واحد » فاستدعى ( محمد 
شريف باشا » لتأليف وزارة دستورية » فاعتذر كثير! واشترط لقبول تأليفها 
إقصاء زعماء الضياط إلى الأقائيم ولم ينزل عن هذا الشرط ٠‏ فتوسط عليه 
القوم بينه وبين الضباط ووعد « عرالى » وأصحابه بالسفر من القاهرة إلى 
حيث تنقلهم الوزارة بعد إعلان الدعوة إلى التخاب ملس التواب . 
> 

فى العاشر من أكتوبر ( 988١‏ ) قدم إلى مصر وقد من الباب العالى 
مؤلف من « على نظامى باشا » رئيسا » وه على فؤاد بك » وكيلا » واثنين 
من ورجال التشريفاث فى ( المابين الهايونى ) » مهمته التحقيق ف الْذ كرات 
الى وصلت إلى السلطان من جانب الخحديو وجالب العرابيين » وقد "كانت 
إحالة المسألة إلى الباب العالى اقتراحا من مندوب إنجلئرا كبا تقدم » ولكن 
تأر بع الاستعار البريطالى أو تاريمه فى مصر على الخصوص ١‏ قد أثبت 
الدوام أن اللمكومة البريطانية تلجأ إلى ( اللسجة الشرعية ) » لكى تغتصب 
من ورائها غتيمة من الغناتم ولا تستند إليها إلا بالقدر الضرورى لاغتصاب 
تلك الغنيمة » ها هو إلا أن وصل الوقد العيانى إلى مصرء حى ثارت 
إنجلئرا واستئارت فرنساء واتفقتا على إرسال أسطوليهيا إلى الموانى' المصرية 
على سبيل التبدديد والتربص » ولا احتيج الباب العالى على هذا التدخحل السافر 


١ + 


غير علة » وطلب سحب السفن عن الموانى' المصرية اشارط « اللورد 
دفرين » أن يبرح الوهد العماف مصر أولا ثم يتلوه الأسطولات فى اليوم 
نفسه ! 

وقد يسر م شريف باشا » المهمة على الوفد العالى بإعلان طاعة اليش 
وصدع قادة الجيش بالأوامر الى صدرت إلبهم فبريحوا العاصمة إلى الأقاليم 
الى نقلوا إليبا ء وزالت هذه المجة من مجح التدحل والتبديد . 

وكا ظهرت قيمة ( الحقوق الشرعية ) عند الانجليز فى -حادث الوهد 
العماق »ع ظهرت كذلك ف موقفهم من مجلس النواب المصرى بعد 
اتتتخايه ٠‏ قام يكن حق الدستور هو الذى أوحى إليهم تقييد سلطان الخديو 
مجلس وزرائه » وإنما قيدوه هذا املس لتنطلق فيه بد وزير اللالية 
الإنجايزى ويصبح من حقه أن يرفض كل قانون لا يرتضيه ء ولهذا غصبوا 
من مجلس النواب الجديد لأنه يحرص على حقه فى الرقابة على الميزانية » 
فأبرق ومستر ماليت » إلى حكومته يقول إن التدخل العسكرى صرورة 
لا مخيص عها إذا أصر مجلس النواب على رأيه » وقد كانت هذه هى الخطة 
المرسومة قبل ترعم القلاع المزعوم » وقبل المذبحة المدبرة فى اللإسكندرية بنحو 
ستة شهور 7١‏ ينابر سنة 18819 ) , 

وفى الثامن من شهر يناير -- أى بعد ستة أيام من إرسال تلك المرقية - 
تلقت مصر مذ كرة مشتركة بين الدولتين قالتا فيها « والمكومتان تفهيان أن 
الخديو سيستمد من هذا التصريح ما بلزمه من الثقة والقوة لإدارة شئون 
البلاج » , 

وردت هذه المذكرة قبل أن يفرغ « شريف باشا» من عيثه مع مجلس 


١ وه‎ 


التواب فى اخثيار الخطة الى توقق سن جميع الطالب » وقبل الحديو المذ كرة 
والنلس بتشاور مع الوزارة ق موضوع الخلاف وكله دائر على نظر الميزائية ؛ 
فنع املس بمناقشة أبواب الميزانية ما عدا الأبواب الى ترتبط بالالتزامات 
الدولية » وفتح بعد ذلك بتأليف للمة من التواب يشترلة معهم عدد مثلهم 
من الوزارة ويؤحذ بالقرار الذى يرححه صوت الرئيس + فرفضت الدولتان 
كل هذه المقتيحات » وبرز الوزير الفرنسى « جمبتا » فى هذه المسألة لأنه 
كان من ألد أعداء الأسرة المالكة فى فرنسا ء وكان ينهم مر ععالأة تلك 
الأسرة ومساعدتا فى اللثفاء على استرداد عرش فرنسا ء لم يسلك مثل هذا 
المسلك مع اليوئان » وإسيانيا وعما غارقتان فى الديون , والأمل فى وفقائهما 
أضعف جذًا من الأمل ق وهاء الحكومة للصرية ! 

استقال « شريف باشا» وخملفه « محممود سامى البارودى باشا » زه 
فيراير سنة “1848 ) واختار « أحمد عرالي باشا» وزيرا للحربية » وأهم 
ماحدث بعد ذلك ق عهد هذه الوزارة حادث القيفنى على السياط 
الشرا كسة بدبمة التامر على اغتيال رئيس الورارة ووزير اللخربية ومعأونيه من 
كبار الضباط المصريين » وقد حوكموا فى مجلس عسكرى برئاسة الفريق 
« راشد حسى باشا » وصدر اللحكم بتجريدهم من رتيهم ولعيهم إلى 
السودان » قرفم « عرابى + الحكم إلى الحديو وسأل سموه تحفيف الحكم إذا 
شاء» فاثر الحدير أن محيل هذه المسألة أيضا إلى الياب العالى » ولكنه لم 
يتظر جواب الباب العالى وأمر بتخفيف الحكم والاكتفاء بالإقصاء من 
الديار المصرية » ووقع هذا التمخفيف على عير ما ينتظر الوزراء الذين كانوا 
مهددين بالاعتيال » فاحيتكوا إلى ملس الئواب واجتمع ا#لس بصفة غير 


١ ده‎ 


رسمية فى بيت رئسه و سلطان باشا »اء ومتى كبار أعفاله بالصلح بين 
الأمير ووزرائه » ورأى الأمير إختراح رئيس الوزارة وإبقاء الوزراء 
الآخرين ٠‏ وإذا بالأسطولس يظهران مرة أخرى ف ميناء الإسكندرية » ونا 
تنته المشاورات: فى اخثيار الرئيس الديد . قرأى « محمود سامى باشاع 
وعراف ياشاع طى مسألة الضساط الشراكسة .. ولكن وصول 
الأسطولين ء أعقبه '( فى الخامس والعشرين من شهر مايو) تقديم إنذار 
بإقالة الوزارة ونى « عرالى » فقبل الخديو الملا كرة واستقالة الوزارة فى اليوم 
التالف : وفرع التواب الا رأوه من بوادر الخطر ونْسوه من هياج الأفكار : 
فالقّس « سلطان باشا » رئيس الس ومعه النواب وطائفة س الأعيان أن 
يعاد « عرابى 4 إف وزارة الخربية «حسم الشسر وأتقاء المياح ٠‏ فرفض الحديو 
وجدد التواب الررجاء وفائيم الأجائب « عرانى » فى كفالة الأرواس والأموال 
وأضافوا رجاءهم إلى رجاء أعيان البلاد ٠‏ فتكفل « عرانى » بحمظ الأمن 
وأمر اللنديو بإعادته إلى وزارة الحربية وأبرق إلى الباب العالى يلتمس فيه 
إيغاد مندويين للتحقيق وعرض الأمر على السلطان , 

السابح من شهر يونيو وصل الندوب العهاف ٠‏ رؤوف باشا ٠‏ وفى 
صحبته السيد « لحمد أسعد ٠‏ وكيل السلطان فى الفراشة السبوية : هذا 
لاستطلاع طلع العرابيين وذلك لاستطلاع طلم الخديو فيركا كلا من الفريقين 
يفهم أن السلطان معه وأنه يوصيه بمسالمة الفريق الآخير من باب التقية ودفع 
الشرور » ولكن الشرور كانت تعدو عدوا إلى غايهيا المرسومة من قديم 
الزمن » وكالت هناك حاجة إلى علة عاحلة فوحجدت العلة العاحلة ى 
حينها » وحدئت ( مذنحة اليوم الحادى عشر) فى الإسكندرية ؛ وليس أدل 


اا 


على تدبيرها من وقوعها فى الوقت المطلوس ٠»‏ وقد سبق فى تاريخ تلك المكرة 
أن لت مصر من الوزارة وأن اختلف الأمير والوزارة » وإن اسحتلف 
الضباط والساسة ٠»‏ فلم تحدث مذبحة ولا معركة ف بقعة من بقاع القطر » كا 
حدثك تلك الذعة اليّى جاءت فى أوانها المطلوب ! 

تتلخص قصة المذبحة فى مشاجرة بين ( مكار ورجل مالطى ) عن اتباع 
الحكومة البريطانية » ركب معه ثم أعطاه أجره قرشا واحدا بعد ساعات من 
الطواف فى جوائب المديئة فى أشد أيام القيظ الذى بلغ أشده صيف تلك 
المسة ء فلا استزاده وألعم عليه طعنه المالطى بعدية فقتله » وتجمع السابلة من 
ها وهنا بعصهم من الأجانب وبعضهم من المصريين » وأكثر الأجانب 
مسلحون ولا سلسم فى أبدى المصريين » ورام بعض الأجانب يطلق 
الرصاص من النوافذ وبجمون على من وجدنوه من الوطنيين » وتنادى 
الوطنيون يطلبون الغوث فقتل من قتل وجرم من جرح فى هذه البلبة 
واحتلف الرواة ى إحصاء القتلى والجرحى ع ولكيم على اختلاف الروايات 
قد اتفقوا على أن قتلى المصريين وجريعاهم أضعاف من قتلوا وجرحوا من 
الأجانب على تعدد الأجناس . 

بطول الشرح فى سرد الهم والدفوع التى تبادها .جميع الأطراف حول 
هذه المذممة » ولكن الثايت أن مندولى الدول -- ولا سها مندوفى إنجطيرا 
وفرنسا واليونان -- وفضوا الاستمرار فى التحقيق بعد أن طلبه وكيل! القنصلية 
الفرنسية » وأن المالطى الذى قتل المكارى كان له أ يعمل فى القلصلية 
الإنجليزية » وأن « عمر لطق باشا » اعترف بإحجامه عن فم الفتنة ‏ إلى 
المساء ٠‏ ووقم عليه الاختيار بعد ذلك لورارة الحربية ء إوأن المذيحة 


١ رت‎ 


استخدمت على الأثر للطعن فى « عرالى » والسحرية من كفالته للأمن عن 
قبل ذلك بأيام » ورا كان أهم من هذا كله أن المديحة استحدمت للطعى 
فى بعوث السلطان والبحث فى وسيلة أخرى لنبدثة الحالة (والأسطولان 
الا تجليزى والفرنسى مرسيان فى عياء الإسكندرية ) » فابعقد المؤتمر الدولى 
فى الاستائة فى الثالته والعشرين من شهر يوبية » وأحس الباب العالى 
ما وراءه فلي يعدرف به ولح يشعرك فيه » وروى صاحب تاريخ ( الكاى ) ء 
وهو ممن شهد وقائع الثورة واطلع على كثير من أسرارها أن « اللورد دفرين ؛ 
واصل السعى عند الباب العال للوتعام على « عرالى » بلقس. أو وسام فأنعم 
عليه بالنوط المجيدى الثاى + فقامت قيامة الصحف الانحليزية بعد ذلك تهم 
السلطان بتحريض ( العرابيين ) وتوقم بي الأستانة والقاهرة وتشكك في 
الفائدة الى ترجى من تسيير اليش العمانى إلى مصر لشمع ( الثورة العرابية ) 
وهو المقصود ! 

وقد تحقق أسوأ الظون قبل أسبوع واحد ء. فراس الأسطول الإمليرى 
يعمل عمله والؤتمر منعقد ء وتلق الأسطول من لذن ف الثالث من شهر 
يولية أمرًا بإنذار الحكومة الصرية أن تكف عن تحصين القلاع وإلا أطلق 
عدافعه علييها وكأنما كان أمير الأسطول تاجيا إلى حافر ( خخناص ) - مع 
يواعث الاستعار - لاستعال الضربة المدبرة » فإنه خشى أن يتأخر ضربف 
المديئة إلى حين حضور أسطول ( المانش ) إلى البحر الأبيض ٠‏ وأميره 
ودويل اعوط » أعلى منه فى الرتبة فسبقه إلى العمل قبل أن تضيع منه 
( المفمخرة ) ومكافاما . 

وكان الندير قد انتقل إلى الإسكندرية بعد اللديحة بيوم ء وأقام وزارة 


١ 5ه‎ 


جديدة برئاسة وإسماعيل راغب باشا » (فى ١8‏ يونية ) فليا تلقث هذه 
الوزارة إنذار أمير الأسطول بذلت جهدها فى نحويله عن عزمه ٠‏ فلم يقبل 
واضاف إلى إنذاره التشديد فى المطالبة بتسلمم القلاع إليه . 

وقد طال الأنيذ والرد وحان الموعد المقرر لضرب الاسكندرية فضربت 
كيبا تقدم فى الفصصل الأول ؛ ونزل الجند الامطير بالمدينة ٠‏ فاستدعى اللتديو 
إليه : أحمد عرالى » وقال فى أمر الاستدعاء : اعلموا أن ما حصل من 
ضرب المدافم من ( الدونئمة الإنجليزية ) على ( طوالى الإسكندرية ) 
وتخريبها إنما كان السبب فيه استمرار الأعال الى كالت جارية بالطوابي 
وتركيب المدافع الى كلا 'كان يصير الاستفهام عنها كان يصير إعفازها 
وإلكارها » والآن قد حصلت المكالمة مم الأميرال فأافاد بأنه ليس للدولة 
الانجايزية مع المحمكومة الخديوية أدلى خصومة ولا عداوة » وإنه تمرر من 
جميع الدول العظمى فى الْؤامر بأنه لا بنتقص من امتيازات اللمكومة 
ولا حريتها ولا مس حقوق الدولة العلية ٠‏ بل عى تبق ثابتة لها كا كانت . 
وأن يصير إرسال ( عساكر شاهالية ) لأجل استباب الراحة عصرء فلذلك 
يازم أن تصرفوا! النظر عن مجميع العساكر وعن كافة التججهيزات الحربية الت 
تجرونها بوصول أمرئا هذ! وتحضروا حالا إلى سراى رأس التين لأجل إعطاء 
التنبيبات المقتضية الشفاهية على حسب أمرئا هذ! وما استقر عليه رأ ملس 
النظار » . 

وقد أجاب وعراني » على هذه الدعوة بككتاب تال فيه : «. , فى 
شريف علم مولاى المعظم أن المحارية الى وقعمت بيشا وبين الإنجليز وبلغت 
سنأ مع عظمتكم وعرضت على مجلس نظاركم المنعقد لدت رئاسة نوكم 


1١ 


ضور كثير من ذوات البلاد المنتخيين ( ودولتو درويشي ناشا) ائب 
الحضرة السلطائية » ولا تحقق عد جميعهم أن هذه الطليات عضرة 
بالحكومة المنديوية وعئلة بشأن البلاه قرر اتلس الل كور لزوم زيادة حمسة 
وعشرين ألعف عسكرى وصدرت الأوامر إلى المديريات بطلبهم وقرر املس 
أيضًا أنه لا تطلق المدافعم سن جهتا إلا بعد إطلاق سممسة مدافع من السعن 
الاتجليزية » ولا إبتدأت السفن .ضرب النيران على مدينة الإسكدرية م 
تقابلها إلا بعد عشرين طلقة » ولم يكن عنديا قبل وقت الضريب أدلى 
استعداد لاستمرار الأوامر بععدم الاستعدادن 0 

إل أن قال : د إن كنت أتمنى أن أتمثل بي يدى عظمتكم لإبداء هذه 
الملمحوظات ء لكن من الأسف أنه محقق عندى من الا كتشاهات الحقيقية أن 
مدينة الإسكندرية مشغولة الآن بعساكر الانجليز » شن المعلوم عد مولاى 
أنه لا يمكدنى الحضور لتلك المدينة لهذا السبب فإدا حس لدى مولاى 
فليصدر أمره السامى ضور حضرات النظار » أو سعادة رئيس مجلس 
النظار إلى مراكر الجيش للمداولة فى هذا الأمر لكون على ببة من 
القيقة 1 

وقرر « عرانى ٠‏ دعوة' الرؤساء وذوى الرأى فى البلاد إلى مؤتمر عام 
فاجتمع فى القاهرة ىق ١١‏ بولية ) أكثر من أربعائة رئيس وعالم ووحيه 
وتداولوا فى الموقف ملي ثم أعلنوا وقف العمل بأوامر الثديو لأنه مغلوب على 
أعرى فى يد الأعداء ء ووكلوا إلى « عراب + مهمة الاستمرار فى الدفاع » 

وتمن وقع على هذا القرار شيخ الأرهر وكبار عليائه ورؤساء الطوائف 
الدينية ووكلاء الوزارات ومعظم من فى القاهرةة من سروات البلاد وعل 
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رأسهم ثلاثة أمراء هم « الأمير إبراهيم أحمد باشا» والأمير كامل فاضل 
باشا » والأمير أحمد كال باشا » وكل من بق فى القاهرة من التواسه » . 

وقد أسدمر القتال بين الاتمايز وايش المصرى فصمد هذا اليش على 
قلة استعداده أكثر من شهر فى كفر الدوار » وجاء المدد إلى اليش الا ليزي 
غير مرة من قبرس ومالطة وجبل طارق ء وعلم الانجليز أن ( التزهة ) إلى 
تخيلوها ؛ حرب عوان لا يأمنون عقباها » فاستعانوا بالرشوة والكثيائة وأشاعوا 
في مصرمنشور! من الباب العالى يرمى العرابيين بالعصيان والمروق من طاعة 
السلطان ! 

قال و أسحمد شفيق باشا » الذى عمل بالمعية المنديوية من قبل الثورة إلى 
أيام « الخديو عباس الثاني » : وق وقت إعلان عصيان و عراف » أرسل 
السلطان ستة الاك جندى إلى ( فرضة صوداء ) بكريد للإرساطا لمصر عند 
اتفاقها مع إنجلترا على مشاركة هذه انود للقوة الإنجليزية » وبما ساعد أيضا 
على نجام الإاتايز أن الجئاب الخديو عين 0 محمد سلطان ياشا 4 رئيس ملس 
التواب مندويًا تحديويًا وبمعيته بعض ياوران سوه لدى « الجترال ولسلى »6 
وناط به نشر الدعوة -- وخصوصا بين العرب - مسأ عدة اليش الا جليزى 
الذدى يحارب ( العرابيين ) يأسم النديو. أضض إلى ذللك الهبات المالية الى 
كان الاتجليز يغدقونها على العربان وخصوضا الذين قيدوا ملهم بقام 
الاستعلاماث الارتليزى 4ه . 

وجاء فى مذاكرات و شفيق باشاه أيضا : ووق 7؟ إغسطس أصدر 
الخديو إلى الدوائر الملكية والعسكرية فى القطر المصرى إرادة أتحرى قال فيبا 
إنه لا كان الغرض الوحيد من الأعال العسكرية الب يقوم بها ه السير جارنت 
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ولسلى ٠‏ هو استتباب الأمن فى عصر فتحن قد صرحا له باتحاذ التدامير 
العسكرية البى يرى لزوما لاتخاذها فيجب عليكم حال وصول أمرنا هذا 
إليكم أن تبذلوا له المساعدات اللازمة وتطيعوا أوامره كا لوكانت صادرة 
مناه قن تتخضع له كأنه خضع لنا شخصيًا ومن خالعه بعد عاصيا ذا 
ويعامل معاملة العاصى وقد أصدرنا أمريا هدا إليكم للعمل عقتضاه ؛ 
ولا حاجة إلى الإسهاب ف سرد أساب المزيمة التى ميت عبا ايوش 
المصرية فى التل الكبير » فليس من العسير أن نفهم كيف يبزم حيش محيط 
به الجواسيس ويئقلون أنصاره إلى الأعداء ويتساق إلى نخعذلانه أقرب الناس 
إليه . 
إلا أن الؤرخخين علقوا بعض إسباب المزيمة على موقف الحيش من قنأة 
السويس ؛ وحسب كثير منهم أن ردم القناة كان خليقا أن يعطل -حركات 
لإتجليز فى الجهة الشرقية » وه كلام يلتى على عواهته » لأن ٠‏ عرايا » لم 
يكف عا أخذده : دلسبس » على نفسه من العهود المؤكدة ١‏ وأمر بإرسال 
فوة إلى القئاة لمواجهة الخال عا تقتضيه . قال الأستاذ الإمام فى تعليقاته على 
الكورة العرابية : « وقبل أن يتحرك عسكرى إلى ناحية القبال كان اليش 
الإنجليزى قد احتله وذلك لتأخر الحيش ١5‏ ساعة فى مهايرة « دلسس » » 
ويظهر أنه كان فى الحاضرين نخونة -حملوا الأخبار وأبطثوا فى انخابرة » . 
أما وجية نظر ١‏ عرالى »© فى هذا التأخر فهى تشذيره أن الإجليز يعملون 
متفردين بين الدول »> وأن ردع القشاة نح بالدول إلى تأبيدهع ٠‏ وقد أبلغع 
السلطان خطته فى رسالة برقية قال فيها بعد أن أشار إلى قطع الامجليز 
للمواصلات اليرقية بين الاسماعيلية والسويس : وأما نحن فبالنظر إلى 
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احتراسا لعهود الترعة بأد تكوب على الحياد وإ عدم تقويتنا لتك المقعلة 
وعدم وجود قرة عسكرية تقوم بشأن المحافظة على النقط فيا عدا نقط 
العساكر المستحفظة وموالاة التحريض الشديد على عدم مس -حقوق المرعة 
كل ذلك جعلنا فى مأس تام من تحمل أى تبعة كانت » . 

هذه كلمة غبملة فى خطة الخيش المصرى حيال القناة » وليسيت هذه 
الخطة على كل حال عى سبب المزيمة لأن المزيمة كانت ( ضرية لازب ) بين 
عوامل التذلان الى أحاطت بالجيش المصرى فى حالته تلك + وهى حالة 
النقص ف العدد والعدة على الرغم من تكرار المطالية يزيادته وتسليحه + ولو 
كان فق مصر عدد كاف من الود المدربين لأمكن رصد ( الخائر ) الللازمة 
مهم -توأية قناة السويس من غير حاجة إلى ردمها وتسلم امحتلين يذللك -حبجة 
يسوغون بها هجومهم وعثلونه للدول فى صورة ( المهمة الدولية ) و يأتون 
بالشهود من مصر وعيرها على سبق المصريين إلى العمل الادى أوجب الطجوم 
لخياية القناة فى -حييا ١‏ وأليو م - فى سئة 1981 س كانت سحسجة الشحتنلن أماء 
الدول بدعوى حاية القياة تسبق -حجة المصريين إلى الا.قناع مع تضاربب 
الأهواء 

ويبق أن تقال هنا كلمة أخرى عن المذابح الى وقعت داخيل الببلاد بعد 
خروج الحيش المصرى من الإسكندرية » ذفان أخبار ر المهاجرين من 
الإسكندرية عن قتلاها وحرائقها وخرائها كانت قد مإدات بلاد الو سبحه 
البحرى وذاع معها أن الذي حدث فى الاسكندرية سيحددث, فى المدن 
الأخرى عند وصول الحنود الإتجليز إليبا » فثارت ثاثرة الخوغاء واشتبكيت 
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بيهم وبين الأجانب والمسيحيين مشاجرات قتل فيها أناس من هؤلاء كما قتل 
فيها أناس من المسلمين » والذى ينبغى أن يلفت النظر أن أعيان المسلميي 
حفوا إلى نجحدة الأجانب والمسيحيين المعتدى عليهم ء وأن كبير هؤلاء الأعيان 
ف إقليمه : أحمد المنشاوى بلك * تلق من مؤتمر الأجائب الذى انعقد يفندق 
(ابات ) فى الإسكندرية خمطاب تقدير باللغتين العربية والاإيطالية قالوا فيه : 
« أثنا نحن الواضعين إمشاءاتنا بذيله المستوطتين ف القطر المصرى والتابعين 
لدول مختلفة بناء على ما اشتبر لدينا مما أتيتم به من الاعانة والغيرة يحو سا كى 
طنطا على اشتلا أحاسهم وأديائهم قد رأينا من الواحب علينا أن نقددم 
لسعادتكم هذه العريضة برهاثًا على إقرارنا الأبدى حميتكم وشكرنا الدائم 
لسعادتكم » وإنه ليسربا ويعزينا كثيرا أن نرى فى القطر المصرى مع 
ما أصيب به من النوائب رجالا دامعوا عن حقوق الإنسانية وراعوا زمام 
القدل صايتهم أولكعلك الأبرياء » . 

أما الحزاء الدى قابل به الاحتلال ذلك الشكر الأبدى ء مهو النظر بعين 
السحط إلى أولئتك الهاة » وقد تمحل الممتلون العلل لسجن الرجل الدى 
تلق ذلك الاعتراف بالحميل ؛ فالهموه بالعف فى أاكراه بعض اللصوص 
على الاعتراف بجريمتهم » وساقوه إلى الحاكمة ( تكمير) عن حقوق 
الإنسانية » ومغزى هذه المعاملة وأمثاها أوضح من أن تحتاح إلى توضيح 
فهى - إلذا مكافاًة « عمر لطى » وشركائة -- برهان يغي عن كل مان . 

يضيق الصدر بعد هذا جما جرى ى أتر المرية المصرية س عودة الخديو 
إلى القاهرة محفوفا بالجيوش الإليزية » وبما جرى مس المضائح واغخزيات 
فى مما كمة الزعماء العرابيين + ولكننا تلخصها موجزين + فتقول إن الانجليز 
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لم يضعو! أقدامهم ف القاهرة حت بدءوا بتهديد الخديو فى مركزه كا تقدم , 
وبادر الشاعر الأيرلتدى « بلنت » الثائر على الدولة البريطانية إلى نحدة 
أصدقائه العرابيين » فندب للدفاع عسهم تحاميًا [مجليريًا خبيرًا بالشئون الشرقية 
هوة مستر برودى ؛ صاحب كتاب ( توفس ف ماضيبا وحاضرها ) ؛ وكتاب 
(كيف دافعنا عن عراى ٠)‏ فعلى هذا الحامى عشاوراته مع المراجم 
الانمجليزية العلا أن إنحلمرا لا تستطيع الحكم بالإعدام على « عرالى » ؛ لأمما 
تتذرع مفساد الحكم لتسويم الاحتلال .“فلا يلاتم هذه الدعوى أن تعاقب 
بالإعداع سن يثور على الفساد » ولكبا كذلك قد تذرعت بعصيان 
#عراف » وتتبيت مركز الخديو لتسويغم حملا على البلاد المصريةع 
فلا مناص إذن من الاعتراف بالعصيان , 

وفى اطمكة تولى الحاعى الدفاع على هذا الأساس . فكانت المحاكمة 
كلها فصلا من فصول التثيل ء ولا يسدل الستار بعد على الفصل الأخير 

إلا أن المقادير توالى سياسة الاستعبار بالسخرية الى لا تنقطع فى مررحلة 
من مراحلهاء فالاحتلال البريطاف يبق اليوم باسم القناة التى يدعوا أعاهم فى 
غزو مصر باقتحام حرمها ونقض عهودها . ونحن اليوم محتج عليهم عمقاومتنا 
لاحتلاهم ء وقد كانت هذه القاومة نكية القاتمين بها أمس ٠‏ فهى شفاعتهم 
اليوم ق التقدير والاإنصاف 
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